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فيوضعئهاالتيالأساسيةالأهدافتحقيقفيالعربيةالقوميةللحركةالتاريخيئالإخفانيستدعي

ويتواصلوالحوارالنقاشدائرةفيفسنماتهاووخثغ،فيهاالنقدفيالتفكيرإعادةأولوياتهاصئب

ماأنغيز،الطرحوإعادةالمراجعةفيسبقئهجهودصمعهنا(صفحاتءخمسينعلى)الممتذالجهذهذا

أنظمةومواجهة،العراقفيالقوفي"،1النظامانهيارظروقيتماقا:جديدهشروطفييتئمأئههوبمئيزه

عينقريةعلىالإسرائيليئالعدوانرسالةحملئهماآخزهاكانكبيرةمخاطزالعربيةالقوميةتتبئى

والحرية،والاشتراكيةالوحدةشعاراتعلى-ظلفاأوحقا-يئعكسهذاوكل.سوريةفيالصاحب

العربيئالقوفيالحنطابفيترتيباتهابمختلف

إيديولوجياليستهذاملفناإليهايطمحالتيالمراجعةأنهوهناعليهالتشديذيئبغيماأنغير

مكؤتا،مفهوقاهنامعان!نتلفسأننحاولالذي"الجديدةالعروبةا،مفهوئمليس،أخرىبعبارة.جديدة

.والاستقلالالحريةوتحقيقفلسطينعروبةولاسئما-للثوابتتنكرهعدمرغم،التكونطورفيوإئما

يفسترماوذلكالأخرىالعصبياتإلىتضافجديدةعصبيةلا،والنقاشللبلورةمقترخفضاءإته

هو.بمالا/ينفيهبماتعريد؟سهولة

الثمانيةمشاركيناإلىزغئناالتيالأساسميةالمحاورمتسلسلةوأنا،جمالتداؤئنا،السياؤهذافي

التالية:وهي.منهاأكثرأوواحذائياقشواأنفيومصر(والمغربوتونسسورية)من

دائرةإلىيئتسبظلالذي"المركزيةالقوميةالدولة"مفهوممراجعةوضرورة،والدولةالأمة-1

تحقيقأمامعقبةالفطريةالدولةهلبرهناالأهحةوالسؤال.التاريخيئالممكندائرةإلىلاالطوبى

وأعلى؟أوسغتكامليئإطايىفيمنهبذلاعنصزأم،الوحدة

الارتباطفأيثبغيأم؟للقوميةملازئم""الكاريزميئالقوميئالقائدمفهوئمهلوالقائدالعربيةالقومية-2

؟والقوةالسلطةلعلاقاتبيروقراطيئإطابىإلىالقوميةالكاريزماتحولمعوبخاصةالأمرئن،بين

للوحدةوفائدةآ)بلضرورةقائدصإقليمصوجوذهل.القاعدة-الإقليمومفهومالعربيةالقومية-3

غطاغالمفهوملذلكعربيةبر"قومية"د!لياستخداممعتدريجياانتفىذلكأنأم،القوميةوللفكرةالعربية

"؟الحيوفي"ومجالهاالإقليميئلنفوذها

ثوابتأحذتكونأنالديموقراطيةبإمكانأنأئمحتميئ؟بينهماالطلانهلوالديموقراطيةالعروبة-4

الأنظمةخصتزئهاأنبعدالعروبةدقرطةئضكنوكيف؟والاستقلالفلسطينكقضيةتماقا،العروبة

الحكم؟إلىطامحةصأوحاكمةءنخبمصالحفيعقودطوالوالأحزالث



والنضالالقوميئالنضال"تلازنمعنالعربيةالقوميةبالنظريةخلماذا.والاشتراكيةالعروبة-5

البلدانتقاربإلى،الأقليكلىالعربيةالقوميةالأنظمةطبفتهاكما،الاشتراكيةأذتوهل"؟الاشتراكيئ

منضرتاسيكونذلكأنأئم،اليومالاشتراكية""قفهمةإعادةيثبغيوهلذلك؟عكسإلىأئمالعربية

الأنظمةباستبدادالناسأذهانفيأ(نفشهاالعربية)والقوميةالاشتراكيةارتبطتأنبعدالعبث

الحاكمة"الطبقاتلصالحوالمجتمعالعقل"بتأميموالعربية

هل."العربيئ"الوطنباليومنسفيهماإطارفيتاريخياتعيشالتيالعربيةغيروالأقلياتالقومية-6

العربيئتاريخهابسببأوذاتهافي-القوميةأنأئم،القومياتمجملتعائيثن")1القومىالمفهوئميتيح

واستبعادية؟ومذهبيةحصرية-الأقلعلى

وأالوحدةطريقعلىالعربيئالتقاربتسريعفيالعربيةللجامعةدوزبقيهلالعربيةالجامعة-7

تفعيلوهلعليها؟قضتثالعربية-العربيةالمحاوروسياساتوالتدخلاتالغزواتأنأمالاتحاد؟

القوميون؟إليهيطمحماأقصىهواليومالعربيةالجامعة

الأخير.بلقزيزالإلهعبدبكتابتمئلأ،،عروبةإلىعروبة"منعنوانعليهاآطلقناالذيالمل!،هذاإن

)/عروبةلبلورةالآدأبمجلةوتئشرهانشرئهاكثيرةملفاتضمنيأتي،العروبةإلىالعروبةمن

الدولسيادةوتمحوالأفواهتكئم"قديمة"عروبةمنبديلأ،الديموقراطيةهيالأولىشقئها"جديدة

منها)صتذزالعربية-العربيةالعلاقاتملفاتضمنالملصهذاقراءةتجبهناومن.الصغيرةالعربية

مصرية"بعيونالسودان"400.2عامخلالجزءانويئبعه،1سوريةبعيون"لبنانبعنوانأولجزء

كما(.الآنحتىأجزاءثلاثةمنها)صدرالعربيةالرقابةملفاتوضمن"(،مغربيةبعيونالجزائروا

بعنوانشهورخلاليمئدرالكردية-العربيةالعلاقاتعنضخممل!إصدارعلىالآدأبتغكف

كردية"بعيونالحرب11

-حلببيروت

!لأا-!63



وكيف؟،العروبةدقرطةيمكنهل

الملاصلاححمد!3

المواجهةالعربيئ:والمجتمعالسلطة

حرببعدؤلدالذيالجيلذلكالسطور،هذهكاتبجيلكانربما

أسو!من،الكبرىالأحلأمكلتصفيةفيالشروعومعأكتوبر

الإنسانيئوعئهتكونفقد.الأمةهذهتاريخفيحطاالأجيال

وعديمشيءكلبانهيارالعامالإقرارمنحالةظلفيوالسياسيئ

الكبرىالهزيمةومن.جديةأحلاملأفيإمكانيةأومشروعيةوجود

يعنيالأمريكنلم7391،فيالمجقضالانتصارإلى6791في

البائس.الواقعهذاتكريسمنمزيدسوىالجيلهذاوعيفي

ألواتاالماضيإبريلمنالتاسعفياكتسبثالصورةهذهلكن

العروبةحواضروأعرؤأكبرإحدىبغداد،سقوطفمعقتامةأشذ

تمثالتدميزصاخدتالذيالمدويالفرحمشهدومع،والإسلام

إلىحاجةفيكثيرةأشياءوكأنبدا،السابقالعراقيئالرئيس

إلىكثيرونيتجهأنطبيعتاوكان.العربيئالعالمهذافيمراجعة

تساؤلاتتطهروأتالعربيئ،العالممصيرحولعميقتفكير

خكقثالتيالنظموحولالعربيةالقوميةالفكرةحولجارحة

منالمبدأحيثمنالنظمهذهفيافتراخئهيمكنمافرغم.باسمها

وكأنطقزإذ،القسوةبالغةبدتالمحمئلةأنإلأنية،وحسنوطنية

منهايبقولمتهشئصثقدالنظحةتلكفيهاخكقثالتيالمجتمعات

مأحقاا("مجتمعاقيالئطئمهذهتنتفهلالرياخذزئهاهياكلسوى

علاقةوماتنجز؟لمأمومواطنةوديموقراطيةحداثةآنجزثهللا؟

القضايا؟بهذهوتطبيقا،فكرة،العربيةالقهومية

إئهبدايةالقولئفكنالتساؤلاتهذهعنالإجابةمحاولةسياقفي

العربيئالعالمبلدانبعضفيالحكتمالقوميةالنظحئماستلمتحين

من،الحالاتأغلبفيللتؤ،خارجةالبلدانهذهمجتمعاثكانت

المعاركهذهوكانت.الأجنييئالاستعمارضدوطنيةتحريرمعارك

صناعةعلىبقدرتهاالثقةمنقدزاالمجتمعاتلهذهؤفزأساشا

1)يوليوثورةوثائقضمنمنشور،الثورةفلسفةالناصو،عبدجمال-1

3002-64!سر!11/12

فيالمشاركةفيوالرغبةالأملمنقدزاتفلكوجعلها،مستقبلها

علىتغمللمالقوميةالنظمأنهوخذتمالكن.الأوطانبناء

سياسيئلعملآلياتخلقباتجاهالخلفيةهذهوتطويراستغلال

مستخدمةالسياسةعنبعيذاالناشذقغتبل،وفاعلمنطمشعبيئ

بالنسبةالسياسةأصبحتبحيثالأمنيئ،الضغطأساليبأقسى

ومن.تجثئهايخسنبالمخاطرمحفوفةطريقاالعربيئالمواطنإلى

فيؤضعثوشعوتاأنظمةثمةأنمعهطفزغريدث،واقغتطورهنا

ولذا.الواضحالانفصالمنحالةفيالأقلعلىأو،مواجهةحالة

فتئم."للشعب"عدؤامعارضءناقدءللنظامأفييصبحأتطبيعياكان

خياراتبينقسريةمماهاةوجرت،المجتمعمحلالدولة4إحلا

الاجتماعيةالإرادةمجموعوبينالدولة

وصلثالتيالعربيةالقوميةالتجارفيعملتاخر،مستوىوعلى

مجتمعاتهاأهليةعدمعلىدوقاالتشديدعلىالسلطةإلى

الانفرادإلىاضطزثأئهاواذعتبل،السياسيةللمشاركة

هذهفيالسياسيئللفراغنتيجةرغبةءمنهاغيرعلىبالسلطة

فيالشهيرالناصرعبدحديثمثلأ،،القبيلهذاومن!المجتمعات

فييكنولميأقي،لمالذيالمقذسالزحفعنالثورةفلسفة

إقصاغالمعسكرةالقوميةالنظمنيةعنواضحإعلانبرسوىحقيقته

وقابلأموجوذاكانمجتمعوهو-بلادهافيالسياسيئالمجتمع

سياسيافاعلأنفشهاوتقدينم-ضعفهعناصركلرغمللتطور

.)1(البلادهذهفيأوحذ

منهاوالقومية-العربيةالئطمأنيبدوالأمرهذاتفسيرسياؤفي

القوميةخياراتهاتطويرفيالسلطةأداةبفغاليةآمنثقدبخاصهةء-

حسابعلىتعملالأداةهذهكانتلوحتى،مجتمعاتهاداخل

الحكامكان،الفروضأحسنوعلىنفسهاالشعوبفعالية

شعبيةأكثرسياسميةبدائلتطويرعنيبدوكماعاجزينالقوميون

ا-ها4صر1991(!العربيئ،المستقبلدارهرة



الملاصلاح!حمد5

النظمهذهعملظلأنالأمرهذانتيجةوكانت.)1(الأداةهذهمن

عملياالنظرصنزقتأنبعدالكميئ،الإنجازعلىقدرتهارهيندوما

الكميئالإنجازهذاوكان.حقيقيةدستوريةشرعيةأيةتأسيسعن

لهائشمحلممجتمعاتفييتئمكانلأئهللخطرمعزختانفشه

السياسيةالممارسةإلىرؤيتهائظوزولممكتسباتها،عنبالدفاع

والمعنىالشرعيةصعيدوعلىالإيديولوجيئالصعيدعلى

الإنجازعبرشرعيتهاتثلالعربيةالقوميةالنظممحاولاتعنتتبئ

"حداثة"دون""للتحديتمحاولةإلىالأمزتحوكأنوحدهالكميئ

نأ،تدركأنئفكنهايكنلموربمائذرذ،لمالنظمفهذهحقيقية

السياسيئالصعيدعلىتتمتلالتي،والفكريةالمعنويةجوانتهاللحداثة

تذعفهامنطمةوقوىمؤشساتإلىالكميئالإنجازعمليةتحويلفي

القوميةالنظمإصرارأنشلثولا.إيديولوجيامتبلوزجماهيرىوعيئ

تطويربأهميةالاعترافدون،التحديثأجلمنالعملعلىالعربية

قد،العربيةالمجتمعاتفيتبنيهالذيالمشروغتحميسياسيةحداثة

فييبقلمبحيثمغا،والحداثةالتحديثإضاعةإلىعملتاأذى

القمعيةالأمنيةآليتهاسوىالعربيةالقوميةالنظممنالنهاية

قدالعربيةالقوميةالدولةأ!ببساطةيعنيالسابقةالصورةمجمل

فتحوىلتوالحلولالإلغاغيقاربحذإلىمجتمعاتهاعلىضتغطث

تمتأنبعدالأفراد،منمجموعاتإنىالعربيةالمجتمعات

ذات"وسيطة"قوىإطارفيسياسياالتكونفيحفهامصادرة

سعيففي.الخطورةبالغةنتيجةإلىهذاآذىوقدحديثطابع

مارستهالذيالمنظمالعنفمعالتكئفإلىالعربيةالجماهير

أمامهاتجدلم،المجتمععلىهيمنتهاتحقيقأجلمنالسلطة

الاجتماعية،للممارسةالتقليديةوالأشكالالصيغإلىالعودةسوى

)1(والقبليةوالإقليميةكالطائفية

ررضسش3ث!ءرر"؟،ءف2قيحمؤلم!!ص-!تلكل

!ثنس!سثنج!لأ-ور3-ص،حشولمحمجسحق(ئ!خحزسي!م!ئسىبر

!سى!ء!ألمحؤش!فخي!ض!3ءص1%!!

بز!-،ع!

التعاقد

المواطنة،مفهومتطويرفيبلادنافيالقوميةالنظئمتفلحلملماذا

مواطنين؟إلى،(\)رعاياهاوتحويل

سنكتفيلذلكالتعقيد،منكبيرقدرعلىالسؤالهذاعنالإجابة

التعاقد،،11مفهوتمالنظمهذهإغفازوهو،منهاواحدبعنصرمبدئيا

ذلكوالسلطةالشعوببينالعلاقةبناءعناصرمنمركزفيكعنصر

تعاملأ،1الأمةو(1"الوطن!مفاهيممعتعاملثقدالقوميةالنظمآن

المنتسبينوواجباتيحقوقيخارجمعينةقداسةالكيانئكسبرومانستا

"الفرد"4إغفاتئموهكذا.المطافنهايةفيأفراذابوصفهمتجاههاليه

ومع.المقذسالضبابيئ""الوطنمنظومةإطارفيحقوقمنلهمابكل

لآلياتنتيجة،المجتمعمحلالاستقلالعقبالوطنيةالدولةحلول

الحالاتمنكثيرفيتح!،إليهاالإشارةسبيقتالتيوالهيمنةالضغط

عنمسؤولأبلأدنافي"الفرذ،1أصبحوهكذا.الدولةفيالوطن4اختزا

يكونأندون،"الدولة-الوطن"تجاهالثقيلةالواجباتمنسلسلة

نتيجةفرذا/بوصفهالحقوقمنموازيةبمنظومةالمطالبةبمقدوره

ذلك،يفعلأنمقتمكئهالتيالاجتماعيةالآلياتضعف()أولانعدام

مجتمعاتنافيالفرديةالثقافةمفاهيملغيابأيفتاونتيجة

العالمفي"الديموقراطيةو"ااالمواطنة"قضاياعننتحدثحينأئناإلآ

الفردبينالمتبادلةوالواجباثالحقو!منهاالقلبوفيالعربيئ،

هذهإغفالآنذلكالقوميةالنظتمكثيزانطلمألايجب،والدولة

كهالعربيئالعالمفيالعمليةالممارسةلآنعليها،وققاليسالحقوق

السياسيمة.الثقهافةفي"التعاقد"مفهومأهميةإغفاليإلىتتجهتقريتا

البذىوتشؤهبهشاشةعميقةعلأقةآيضتاالأمرلهذاأ!شلتولا

تخملهاالتيالثقافةضعفوبالتاليبلأدنا،فيالحديثةالاجتماعية

حواملوذاتيمستقرةتقليديةسياسيةثقافةمواجهةفيالبنىهذه

؟9ص(،7991،العربيةالوحدةدراساتمركز)بيروتالعربيئالوطنفيالديموقراطيئالتغييرآليات،اللهعبدفؤادثناء-1

14صر02(،20والتوزيم،للنشرالعربيةمصر)القاهرةالهويةوإشكاليةالوعيأزمه:والعروبةمصرالملأ،صلاحأحمد-2
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!!!!!صحكل!؟؟*د!زر!!خ!كا!!كا!
!ممصلاس!-!،

النظمإلىيوخهأنيمكنلوئمثمةكانوانأبوك!.بطابعتتميزقوية

نف!نهاطزخثقدكونهارغم-أنهافهوالسمياق،مذافيالقوعية

لم-العربيئالعالمفيالتقهـليديةالنظممنحداثةأكثرباعتبارها

بلمواطنيها،لدىالسياسيةالثقافةتخففواقعمواجهةعلىتغملى

وتكرشمه.الواقعهذاالستغلالعلىعملثربهما

مثليومفاهيغبقيمالتقليديةالثقافةعلاقةعنالحديثسياقوفي

ئصايىفنا.العربيالعالمفيال!صعاقد"و"و"المواطنة""الديموقراطية

هذهتقب!فيالسائدالدينيئالوعيتأثيرمدىوهي،حساسةمساعة

شعازرفعقدالإسلامكونرغمأئهالأمروواقع.رفضهاأوالقيم

الشعازهذاآقرغثقدالإسلاميةالتاريخيةالتجريةفإن،"ءالشورى

الحاكملعلاقةواستبداديةسلطويةصورةوكزسدثمضمونهمن

مفاهيمإشاعةعبرالصورةلهذهديتيةتبريراتدوفاوقذمث،بالامة

تجرلمكصاالأمر-"!لأوليالمطلقةوالطاعةوالقذريةالخثرية

منمستقزنسقإلىوتحويليماالشورقيالمبد!لمأسسةجديةمحاولاث

الإكسلاميةالعربيةالبيئةجعلماوهذا.التطبيقيةالعمليةالإجراءات

خلفيةعلىالديموقراطيةلاستقبالجاهزةغيروكأئهادوفاتيدو

غيزربصاأو-السلطةدغمتهاطالماثقافةوهي-الموروثةثقافتها

حتىدينئاالمبررةالسملطويةالذهنيةاستقراربسببأصلأ،مدركة

هذاولعل.)1(الديموقراطيةإلىحاجتهامدى،العاديينالنا!بين

*طل!ثثمةليسبأناع!تقاذاطويللوقتشؤذقدبالذاتالأمر

العربيئ.العالمفيالسمياسيةوالحداثةالديموقراطيةعلىاجتماعن،

الزعيمالأب

واستقرار،العوفيالعالبمفيالبرجوازيةالبنىلتشؤهكانربما

بالنيآخربموضوععلاقة،لهاالمصثفةوالثقافةالتقليديةالبنى

.47-41ص،نفسه-ا

ترجمة،العربيالمجتمعتخلفوإشكاليةالأبوقيالنظام،شرابيهشام-2

3003-1؟/2ص!!661

فيخاصنوبوجهعموفاالعربيةالسياسيةالحياةفيالأفمية

شخصفيالسياسيئالعملفيالحقاختزاذوهوالقوهية،النظم

النظمفإن،أساسيوبشمكل.السلطةمطلتي،ففهبمكاريزميئزعيهـم

وفيالعربيئ،المجتمعفيالأبويةالعلاقاتابنةهيالقومية

فيالحكمتجارلثخضتغت"*العائلةمفاهيئمتشودهاصجتمعات

السلطةحقبممارسةوحدهانقردأب-حاكع!لهيمنيماالنظمهذه

ذاث،عموديةعلاقةالمحكومين"،أبنائهوبينبينهوسادت،والحكم

الإجماعمنحالةالمجتمعاتهذهعلىقزضتثواحد،اتجاه

واستمذالمبانتمر.أجمراهأوالعائليةالعادةعلىترتكزالقسرك!

تنظيمثيئخلالمنالفغالالضغطعلىقدرتهالإجماخهذا

.)3(البيروقراطيئالجهازوالأمنجهازأساسيئيئ:

السياسية،الثقافةقيالأبويةالعلاقةهذهالستقرارظلوفي

ومنطفاحاضنةتشثىأنئضكنالتيللمؤسساتالفادحوالغيالب

نفسها-الحاكمةالنخبوعيفيحتىاستقز-السياسيئ،للعمل

والكفاعةالخبرةمعاييرأهميةوضضعفثالانفراد،فيكا"الزعيمحق

ماوهو،الزعيمورضاوالولاءالثقةمعاييزمحفهالتحلوالمحاسبة

.عديدةلأخطارالنظمهذهفيالسياسيئالقرار"رشادة"غزضن

الانفرادفيالزعيمبحقالممممر!الإقرازكانآخر،مستوىوعلى

حينإدارئا،طابغاالسياسيئالعصلاكتسمابفيسبئابالقرار

السياسيئ،للعملالوحيدةالقناةهوالتنفيذفيالدولةجهازصار

لحلمستمرةمحاولةمجردسوىفيهترىلانظرةلهسادتالذي

الكاريزميةالزعامهةسيطرةوبحكمالأداء."مستوى"رفعمشكلات

سوىالواقعفيتئممايكنلم،تامةسيطرةالتنفيذفيالجهازعلى

كلفى-لديهيكنلمالذي،الزعيمشخصفيللمجتمعاختزالا

السياسيةالتقاليدمن-العربيةالقوميةالنظمحكمتجارب

25.-34ص2991(،العريية،الوحدةدراساتمركز)بيروت:شريحمحمود



الملاصلاح!حمد!

فيإليهالموكولةالكبيرةالصلاحياتبهيوازنماوالمؤسساتية

.)1(وتنفيذهاالقراراتإصدار

حتميئ؟طلاق:والديموقراطيةالعروبة

القوميةبينوالإشكاليةالمعفدةالعلاقةعنحديثناسياقفي

ينبغيالفرد،وحقوقوالمواطنةالديموقراطيةمفاهيموبينالعربية

العروبةبينتعارضناهناكوكأندوقابداقي:سؤالأتطرحأن

بمحتواهاالليبراليةالديموقراطيةوبين،القوميئللولاءكصيغة

السياسيئ؟المستوىعلىخاصةالفردفي،

المجتمعاتأننلاحظأنينبغيالتساؤلهذاعلىالإجابةعند

فيعشرالتاشعالقرنبدايةمنذأساشاظهرثالحديثةالعربية

ا،الليبواليئا،الإمبرياليئالغربمعصراعإلىلقاء:ثطوزصدمةإطار

المهمةالنتائجمنوكان.بلادناخيراتعلىالاستيلاءإلىالطامح

ظهرثالتيئ-المجتمعاتهذهفيالوسطىالطبقاتأنالأمرلهذا

فيأتتناالتيالجديدةالتفكيروأنماطوالإلحاقاتللعلاقاتثمرة

التي،الحديثةالوطنيةمفاهيقهابلورثقد-الغربيئالغزوسياق

قياسعلى،جامعةعربيةقوميةإلىالبيئاتبعضفيتطؤرث

القوميئالولاءصيغةارتباطإلىذلكأذىوقدالغربمعالمواجهة

تجزئةحالةظلفيطبيعيوهذا-الخارجمعبالصراعالعربيئ

للقوميةبالمفهوئمذلكيرتبطأندونلكن-ومؤكدةقائمة

معتمت،حينفإئهوهكذاوتحديثهالداخلتطويرفي"المشاركة11

الإيديولوجيئالأساسصياغة،خاصةالعشرينالقرنبداية

كحركة:ذاتهاتطرحالقوميةهذهوكأ!دوقابداالدربية،للقومية

للبناءبرنامخالشعوبهاتخملىكدولةءمحتملةىلامقاومةءللغرب

والتأسيس

"آس!رزكريا،أحمدفيالناصريةالتجربةعلىالفكرةلهذهتطبيقاراجغ-1

السياللدراساتالأهراممركز)القاهرةيول!يوثورةعلىعاقاأربعون

كب!3.ىا!ضف!كأ-ث!قي!!ض!!

ئرئخهرتحأخح!ا!مكئح!ءاسا-كؤكعسائختوميته!أضا*كح!جثا

س!نيث!سصليوأ!ئ!ررىءررىأخمد!أكأفسقد!حدث

صث!يغعاء!حتنيشرو!هلىزريهءكزفيتتحس!تي!،

العربيةالقوميةبينتناقضمنطقزماإنإذنالقو4ئفكن

رفضعنالتعبيرمننوغاجوهرهفيكانالليبراليةوالديموقراطية

حكاقا،العربالقوميينأنهناويلاخظ.الاستعمارفيالغرب

وشاملةعامةأحكاقاالحالاتمنكثيرفيآصثدرواقدومنطرين،

أساسعلى،عليهمالمسابقةالليبراليئالأفقذاتالتجارببإدانة

فيفاشلةالأقلعلىأوالاستعماربممتعاونةتجاربكانتأئها

فيالصوابعناصرببعضالاعترا!ئفكنناأئهورغم.مواجهته

علىينطويبأئهالاعتقاذإلأذلكمعيسعنالافإئه،الحكمهذا

فيهالقاسيةالتعميمدرجةكانت،ناحيةفمن:الخطورةبالغةجوانب

الليبراليةالتجاربفيمهمةإيجابيةجوانبإهدارفيسبتا

درجةءتحقيقبهاوالاعترافياستثمارهاحاليفيئغكنكانالسابقة

دمغأذى،أخرىناحيةومن.الماضيمعالطبيعيئالتواصلمن

الغرببمهادنةعليهاالسابقةالليبراليةللتجاربالعربيةالقومية

الفردفيبأفقها-نفسهاالليبراليةدمغإلىمواجهتهفيوالفشلي

والشرير.المرفوضللغرببالتبعية-والحقوقيةالسياسيةوآلياتها

أذتالتيالرئيسيةالعناصرمنبالذاتالأمزهذاكاننعتقدوفيما

الحريةومسا!لةالعربيةالقوميةبينللعلاقةالإشكاليئالطابعإلى

وحقوقالحريةقضيةاحتلتأنعنهنتبئماوهوالفرديةالسياسية

القوميةالتجربةفيدنيامرتبةفرذا،بوصفه،الدولةتجاهالمواطن

نفسه.الفكرفيالصعيدعلىأوالممارسةصعيدعلىسواء،العربية

القوميةبحثوهي،الأهميةبالغةأخرىقضيةالمسطلةبهذهترتب!ر

تطبيقمنللهروبإيديولوجيةتبريراتعنللغربالمعاديةالعربية

هذهأبرزمنولعلبه.إلصافهاجرىالتيالليبراليةالديموقراطية

لكنالصهيونيئ-العربيئالصراعقضيةالإيديولوجيةالتبريرات

الديموقراطيةنقدمنالقوميونبهقامماهوآكثرهنايعنيناما

كتابضمن،11السياسيةوالتنظيطتالايديولوجيا-ابيدالسيالسيئالنظام

29-19ص(،2991،والإستراتيجيةسية
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مرحلتهافيخاصة،العربالقوميينحركةإلىبالنسبةأما-،الاجتماعية"الديموقراطيةتحقيقباسم"!البرجوازيةالليبرالية

الربع!تئمفقدالناصر،عبدباشتراكيةفيهاارتبطثالتيالوسيطةقدالعربيةالقوميةالتجاربإنالقو4ئغكنالأمرواقعوفيأولأ.

الحركةلكن.السياسيةوالحريةالاجتماعيئالتحرربيننظريابحسيمالليبراليةالديموقراطيةزفضتحينتاريخئاخمذارتكبث

لأعداءالفرصةتتيحلأئها!التقليدية"للديموقراطيةرفضهاأعلنثالحريةباسمالسياسيةالحريةوآهدرت،السخريةحذإلىيصل

تركيبئهبعذتتغيزلممجتمعفيللعملالرجعيينالشعبوأضاعالسياسيئ،"المجتمعتأميم"إلىذلكأذىفقد.الاجتماعية

الحرية!!طاءعدمضرورةعلىالذع!يذتمهناومن.الاقتصاديةتجدلمحينمغاوالاجتماعيةالسياسيةالحريةالنهايةفي

ممن"المعتدلين"الاشتراكيينبعضرؤيةرفضنتثمكما.القوىلهذهحالةالقوميةالنظملفرضنتيجةيحميهاقنالاجتماعيةالمكاسث

أساسعلىليبرالئا،موقفاالسياسيةالحرياتقضايافييتخذون.مجتمعاتهافيالسياسيةالقوىكلبضربهاالسياسيئالخواءمن

.،()3(الصحيحالاشتراكيئالتفكيرمعيتناقض"الموقفهذاأنفياشتركثقدالأسابسيةالعربيةالقوميةالتجاربكلأنوالحق

تمتالرئيسيةالعربيةالقوميةالتجاربكلفيأئهنجدوهكذاتوفيردونالليبراليةالديموقراطيةرفضوهو،الجسيمالخط!هذا

السياسيةالحيمويةوضئربت،الاختلافحقمصادرةعملياربطجرىمثلأالناصريةالحالةففي.للشعوب!نهاحقيقيئبديل

.أبذائئخزلماجتماعيؤثورةءباسم،للمجتمع-والتعدديةالانتخابيةوآليتهاالبرلمانيةوممارساتها-الليبرالية

يبدوهلمنه؟ميؤوسئاالأمزيبدوهل،قلناهماكلوبعد،والآنكثيزاالأمزيختلفولم.)1(الرجعيةسيطرةإلىالعودةمنبالخوف

يجعلبشكلوجذرئاحدئاوالديموقراطيةالعروبةبينالتناقضن:الأخرىالتجاربفي

وراعه؟طائللاعبتابينهماالجمعمحاولةونياقيدةرك!بشكلنظرئاقبفثمثلأالبعثايديولوجيةأنفرغم-

القوميئءبالفكرالليبراليةالديموقراطيةعلاقةفيالمر:قكزكلما-الإقرارمع،السياسيةللممارسةعائمكإطارتنفيذية!مسؤولةوسلطةلم

عنصرلإقحاممحاولةثمةبأنإحساسمقاومةيستطعلمالعربيئالسياسيةحرياتهممارسةفيالشعببحق-ايضئانظرئا

حذإلىصحيخايبدوالأمروهذآالفكر!هذاجسمعلى")غريبقناعةالبعثلدىسادتالعمليةالممارسةفيأئهإلأ،الديموقراطية

هذابأنالخكتميبزرالواقعفيشيءفلاتلكصحتهرغملكنكبير،علىالاجتماعيةالثورةإنجازحتى"الديموقراطيةتأجيل"بضرورة

نأفرغم.عليه"الغريدت"العنصزذلكبطبيعتهيزفضالفكرالطليعة"فيهاتتولىضرورية"انقلابية"مرحلةهناكأنأساس

بالسياقوتبلورهاتطورهافيارتبطثقدالسياسيةالديموقراطيةالبعثوثائقفييرذلمفإئه،الأحوالكلوفي.منفردةالقيادةكاالثورية

وحذه.السياقهذاتخمنأئهايعنيلاذلكفإنالأوروبيئ،التاريخيئلمكما.الانقلابيةالمرحلةلهذهزمنيئتحديدأفيمفكريهأدبياتأو

العالمإلىتسزبثالتيوالفكريةالماديةالتحديثمعطياتأنذلك.)3(أثنائهافيالحاكمةالطليعةممارساتلمراقبةجذيةآلياتآيةتوضع

.111-701ص،سابقمصدريوليو،ثورةوثائقضمنمنشور،الميثاقراجعة-ا

مكانأوسنة)دونالدولةرياسةفيالدراساتمكتب.تعريبتنطيمه،-عقيدته-تاريخهالاشتراكيئ:العربيئالبعثحزبجابر!أبوكامل-3

29.صنشر(،

154155-ص6991(،،العربيةالوحدةدراساتمركز)بيروت:الفكريةوانعطافاتهاالعربالقوميينحركة،التلسلطيسهير-3

3002-1/31ص!!681
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العربالقوميينمنكثيرينتخعلالطبيعيئتطورهنتيجةالعربيئ

تأسيسهإعادةعبرالقوميئفكرهمتحصينإلىالحاجةيستوعبون

بينالمتزايدالإدراكمعخاصة،المشاركةآساسعلىديموقراطيا

السابقةالقوميةالصيغأن-عديدةهزائمبحكمربصا-القوميين

.)1(فغالقوميئنضاللقيادةمؤقلةتعدلماللاديموقراطيئبطابعها

ماثمةليسأئهوهي،الأهميةبالغةنقطةعلىالتشديذينبغيهنا

توحيدفيإيديولوجيئكأساسالعربيةالقوميةبينتناقضوجوذيؤكذ

فيارتبطثقدالديموقراطيةأنفرغم.الديموقراطيةالممارسةوبين

اليةالأساسفيأئهاإلأمحذدة،فلسفيةبخلفيةالأوروبيئسياقها

طابععلىتقوممحذدةمعاييرذاث،السياسيةللممارسة""إجرائية

الممارسةأليةأنورغم.والمواطنينالدولةبينقانونيئتعاقدفي

إلأ،الديموقراطيةتعريففيالوحيذالعنصزليستتلتالإجرائية

أئهنوضئحأنهناالمعومنفيه.الأساسيئالعنصزشكبلاأئها

الخياراتوبينالآليةهذهبينعلأقةوجودعلىقويةدلائلثمةليس

هذهمضامينتختلفأنئفكنإذ،مجتمعلأفيالإيديولوجية

)2(أخرىإلىديموقراطيةمنكبيربشكلالإيديولوجيات

الدقرطة؟كيف

القومية"دقرطة(،يمكنكيف،النتيجةهذهإلىتوصئلناأنبعد

وتطبيقا؟فكرة،العربية

القوميةعلىأنالسطوركاتبيرىالسؤالهذاعنالإجابةسياقفي

حالةبوصفهاالسياسيئلمحيطهانفسهاتقديح!تعيدأنأولأالعربية

وبناءالشارعتسييسفيأسفلمنالمساهمةعبر،ديموقراطية

)بيروتوالغربوالإسلامالعروبة:الهويةمسألة،الجابريعابدمحمد-1

23-17صر،سابقمرجع،اللهعبدفؤادثناء-2
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سوصجن!،)حساش!!مأءء"سم!*ءلمحسصا

تأكيدأجلمنبالنضالالأمزهذايزتبطأنعلى.الوسيطةتكويناته

السلطةمرجعيةتقديسوإزالةالعربيئللمواطنالفردفيالكيان

علىالمواطنهذاوقدر؟حقعلىكذلكوالتأكيد،نفسهمنونفوذها

ضرورةأيضتاالأمربهذاويرتبط)3(السلطةهذهومراقبةمساءلة

القوميينمنكثيرينبينالشائعالرومانسيئالاعتقادإزالةعلىالعمل

بوظائفوحدهيئهض"ففهم"زعيمإلىالدائمةبالحاجةالعرب

مجموعحقبتأكيدالاعتقايىذلكعنوالاستعاضةالسياسيئ،المجتمع

القومية.قضاياهمعنالدفاعفيالعربالمواطنين

ضرورةوهي،الاهميةبالغةأخرىمسما!لةالموضوعبهذاوترتبط

مجردمنتتحولبحيثذاتها،عنصورتهاالعربيةالقوميةتغيير

إلىقزضنهاالتيالتجزئةولحالةالمتجئرللغربحركةءمقاومةص

فقد.العادفيالعربيئالمواطنبأثرهيشثعرأنئغكن"مشروعءرابح؟

العربيئالعالمفيالقوميئالتطبيقتجاربمنكثيرفيبوضوحصبدا

إقناععنعجزهاكانالتجاربهذهضعففياترئيسيئالسببأن

المعيشواقعهمعلىإيجابياالتطبيقهذابانعكاسمواطنيها

جدوىقياشالأحوالكلفيهذايعنيولااليوميةوحياتهم

فرصنلوحتئأئهيعنيبلالمباشر،والعائدالتكلفةبحسابالعروبة

مدىعلىكبرىتضحياتتخفلالأحيانبعضفيالناسعلى

)4(عليهاومتفقارشيدةالتضحياثهذهتكونأنفيجب،طويل

الملاصلاح!حمد

68-66ص3991(،،العربيةالوحدةدراساتمركز

القاهرة
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-جديدةبدايةأجلمنمراجعةالعربيئ:القوميئالملثثر9ج

فائزالفوازأحمد!

فيالأميركيئالاحتلألقواتيدعلىبغدادسقوطأنالمرخحمن

العربتاريخفيفاصلةعلامةسيكوننيسانمنالتاسع

السنواتفيالعربيةالحياةفيالأهئمهوالحادثفهذاالمعاصر.

تأسيسحادثإلأالأهميةفييفوقهلاوقد،الأخيرةالخمسين

انتهتالعربضذأولىحربمنتبعهوما4891عامإسرائيل

مرحلةدشئنالذيالأمز-المشاركةالعربيةللدولمدؤيةبهزيمة

ولعلالعسكريةبالانقلاباتتمثزثالعربيةالأوضاعفيجديدة

يصغبل،6791هزيمةمغزاهفييفوقالعامهذابغدادسقوط

آثارها.منأعمقستكونآثارهأنالتوقع

التعبيزهودوقا،البطولةاذعىلنظام،بطولةبلأ،الذليلالسقوط

زمنيةفسحةعلىامتذتالتيالعربيةالمرحلةسقوطعنالمكئص

آنزل!بأنبعد،العشرينالقرنمنالثانيالنصفاستغرقتطويلة

بطريقالحكمسذةإلىأطرافهاأكثزصعدلقد.بالأمةالكوارث

داخلهامنغزؤهاجرىقدالسلطةأنأفيالعسكرك!،الانقلاب

علىاعتماذاالسلطةبهذهالاحتفاظوتئم.المسفحةقواتهاباستخدام

.العاريالقمععلى-شيءكلقبل-واعتصاذامحذدةعصبية

أية4واستئصامحذد؟مسارفيالاجتماعيئالحراكقسز:والهدف

ثمومن؟معارضةأيةوتصفية"السلطةإلىقوةءمرلثئحةءللوصول

عبرالخاصةالخدمةإلىالدولةخدمةمنالسلطةهذهتحويل

القانون،ضمانةبوصفهاالدولةتدميزتئملقدنفسهاالدولة"تأميم"

الاجتماعيةللروابطوالحاميئوالإنسانيئ،الحضارفيالتقذموقاعدة

كأفراد:إبقائهمعحئة،كبنيةالمجتمعإلغاءبالتاليوتح!والقومية

علىلبعضهمالمعطاةالمزايابسبببينهممساواةلامذرورين

الأنظمةهذهأنكيفيبئنماذلك.للقانونخلاقاالآخرينحساب

عنوعجزهابلدولتها،وفسايىانهيارهاجرثومةجبفتهافيتخمل

السلميئ.البناءفيأوالحربفيإنالحقيقيئ،الإنجاز

ص!+!073002-11/12

سيادةمبد!علىالقائمة-الحديثةالشرعيةالعربيةالنظئمعارضت

أفيالأحرار،المواطنينبينالاجتماعيئالعقدعلىوالمبنية،الشعب

تتيحوالمحكومينالحاكمينبينبالقانونعلاقاتءمحكومبماعلى

المحكومينمنائقزثنوإلقانويقالدستورحسبالخكنمللحاكمين

صندوقعبروتبديلهمأولئكمراقبةعلىالقدرةلهؤلاءوتضثمن

لهايفنحهاالتي"التاريخية"الشرعيةبعارضئها-الانتخاب

الحياةصياغةإعادةفي"الكبرى"المهفاتلإنجاز""التاريغ

ويحققالمسلوبةالأرضنويحررالتخرعلىيفضيبماالعربية

استثنيناماوإذاالاجتماعيةالعدالةأسسنويرسيالقوميةالوحدة

تموز14وثورةالجزائريةالثورةتذخلالتيالناصريةالمرحلة

الخارجيةالمعاديةالقوىآفكنوالتي،إطارهافيالعراقية

لهكانومايتحفق،لمكهذلكمنشيئافإنتصفيئها،والداخلية

الرياحلأنأوطئية،تكنلمالنواياأنإلىذلكيعودولايتحفقأن

التيالجديدةالقوىلأنبل،السفنتشتهيماغيرعلىجرت

وتتلفس،بالسلطةالثروةعلاقةتدرككانتالأموربمقاليدآمسكث

مجتمعفي،السلطةآلياتخلألمنمغابهماالاستئثارإمكانية

بينالصراغيتيحوضعءدوليئوفي،بالقمعوإلغاؤهنهئهئفكن

لأنقابلأوهامشتاالحركةوحريةالحمايةمننوغاوأطرافهأقطابه

الاستبدابى.ئطئمبهوتناوزتستغفه

،العامللشذنالمتعاطيةالفئاثكانتولو،الحاكمةالفئاثكانتلو

الشعوبتجاربمن)دعكالأمةتجاربمنبالتعفممهتمة

للحيلولةكافيةمنأكثزحزيرانهزيمةدروشلكانت(،الأخرى

للعدؤكانولما،1991هزيمةدونوبالطبع30،02هزيمةدون

على7391حرفيولخزث،8291عامبيروتيحتلأنالإسرائيليئ

يرتفعكانالصوتأنهوحدثمالكن.عليهتجزثماغير

الأهدافعنالانحرافمعبتناسبءطردفيالطنانةبالشعارات

عنالعجزنمؤمعوكذلك،العامةالاجتماعيةوالأهدافالقومية

والتغيير.الفعل



فائزالفؤازحمدأ!

منذكاملةدورةدارقدالتاريغيكون،للعراقالمباشرالاحتلالبعودة

العالميةالحربخلالالعربيئللمشرقالغربيينالمستعميريناحتلال

القوميةالمسا"لةوتعود.عنهقواتهمبجلاءمروزاوبعدها،الأولى

وإقليميةدوليةأوضاعفيلكن،الأعمالجدولعلىنفشهالتطرح

وعجزالفلسطينيئللشعبالعظيمةالمعاناةحذتهامنيزيد،مختلفة

مجديةمساعدةالفلسطينيينمساعدةعنالفاضغالعربيئالنظام

فيمدرسةكذلكتمشقط،المرحلةمنتبفىلماالوشيكالاختفاءومع

ولمخصوصتا،العربيئالمشرؤفيعقودلبضعةسادتالقوفيالفكر

عنمسؤولةمدرسةكانتلقدهنالكأوهناكالامتداداتبعضىتعدم

بهذهجيلمنآكثرتثقي!وعن،القوميةللقضيةمشؤهةصصور؟رسم

نأعنعجزثالناسعنوانقطاعهاالفكرفيفقرهاوبسبب.الصورة

الإيديولوجيةللمبزراتالمقذمبدورواكتفت،المرحلةخطىتوخة

خلألمنالتاريخيئدوزهاتتصوركانت.الجماعيةالمقابرلأنظمة

قيادةتضئمنبما،الباطشةوالقود"/)المثقفةالنخبةبينالمزاوجة

علىالأنظمةقبضتوعندما"/)الكبرىالأهدافنحوالشعبجموع

الخلفية،الصفوفإلىالمذكورةالمدرسةأريحتالأمور،مقاليد

الدور،بهذاوبرضاهاالشريكدوزلاالخادمدوزدورهاأنفآدركث

كمدرسة.هزيمتهاطوزبدأ

العربيةالقوميةالقضيةعنالمدرسةهذهحملثهاالتيالأفكار

للوحدةالتاريخيةالحقيقةعنوغريبةسطحيةتصوراتمنصتنغثها

وعن-الوحدةتلكقاعدة-بروسيادوروعن)1871(الالمانية

وللدور،الخارجيةءللشروطصحيحادراقيدونومن،زعيمهابسمارك

الحركةمضمونتخهلوكان!تالألمانىالفكزبهقامالذيالعظيم

فيولاسئما،ارتقاء:للإنسانحركةبوصفهانفسهاالألمانيةالقومية

وبوصفهاالحز(،المواطقحالةإلىالتابعةالرعيةحالة)منالحقوق

إلىالاوروبيةالدولموضوعءلفعلمنالألمانيةالدوئلاتلتحويلحركة

أيضتاتخهلوكانتالاور!بيةالسياسةفيفاعلةوقوةواحدةدولة

ونجه"شى!ا،..ص!ي3س!ؤ+

هـ!كأ!آ!3صثعسى!ئعسرخح!ى؟نكوىشهاثدشكت

ركإتيةضثأرركنيص!إشمقيكرلمحيه2!مدخهـحيه!صورارز

ل!يلإيصاوا""""أن!-،!هآح!*صل!

أجلمنالوحدةهذهقادةعليهاسارالتيالذكيةالمساوماتسياسة

والنارالحديدرجلأئهعلىبسماركتصويزمثلأجرىإذ،تحقيقها

عندكثيزاالأمزيختلفولا.الوسطوالحلوليالسياسةرجذلا

)1861(الإيطاليةللوحدةا،"القوميةالمدرسةجهلعنالحديث

الغريب،الآخرعنالامتيازهيالقوميةأنالمذكورةالمدرسةرأتكما

لكن.والثقافةبالتاريخآئموالأرضأباللغةعنه،الاختلافخلالمن

عصزسابقوهو،طويلةعصورمنذموجودالآخرعنالاختلاف

دونيخلولمآخراعلىلأحدامتيازاذاتهفييشكلولا،القوميات

يفنعولم،الهوئاتوالمتنؤعةالأعراقالمتعذد؟الإمبراطورياتتأسيس

فيهابما-المشتركةالحضاراتلتأسيسوالشعوبالأممتعاون

صناعةلابحقأمميةصناعةهيالتيالإسلاميةالعربيةالحضارة

تكوينفييساهمالآخرعنالاختلافأنصحيحبحتمةعربية

والأرضاللغةلاختلأفمتجاوزةفالقوميةيشتغرقها.لالكئه،القومية

جميعها.العناصرهذهعلىارتكزثوإن،والثقافةوالتاريخ

اجتماعيةبتىالقومياتأنتفهملمعندناالقوميةالمدرسةإنثم

فيالكونلشثةتخضعبل،التاريخأؤلمنتوتجذلم،أبديةوليست

سيرورة،الأساسفيداخليةنمؤسيرورةالقوميةوالتبذلالتحول

إلى..والطوائفوالقبائلوالعشائرالعوائلصيغةمنارتقايم

كيانخلالمنالوحدةإلىلتصل،تلغيهولاالتنؤغتتجاوزصيغة

والحمايةوالتقذموالمساواةالحريةلأفرادهيضئمنقانونيئسياسيئ

الخارجيئ.العدوانمن

الحريةنمؤأساشهاالتي،السيرورةتلكالمذكورةالمدرسةتفهملم

الوطنيئوالاستقلالالمصيرتقريرحقأنتفهمولمالإنسانية

بنىجميععلىتسريعامةإنسانيةمبادئهيالقوميئوالتوحيد

لكئهاهامةأهداف-العربيةالحالةإلىبالنسبة-وأئهاالبشر،

هوالفردالإنسانوأن،السيرورةتلكفيمحطاثنفسهالوقتفي

محوزبوصفها،الوحدةعنتصورهاأنكما.الاعلىهدفها

بينالمسافةإدراكعلىيساعدلمجذا،فقير،القوميةالقضية
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ومنبينهما،القائمةالعقباتعلىالتعرفعلىولا،والهدفالواقع

المدرسة،هذهعند،الوحدة.الواقعفيإنجاؤلأفييمفدلمئئم

للتأخرصحيحتقديردونالأجزاء،بينالاعتباطيبالجمعتتحمق

الإمبرياليونعليهبنىالذيالقوميللتجزؤلإنتاجهولاالتاريخيئ،

العربية.اليلدانلأقتسامخططهمالغربيون

والمناطقالأطرافمختلفمندؤوتاعملأالوحدةتتطفبحينوفي

علىالتوحيدفيللعملالمذكورةالمدرسةاسشواتيجية""تقوم،والبلدان

والضح!،الاجتياحعلىقادزاقوئاجي!ثئاقاعدةءيطك-فالرإيجاد

ورغم.أجلهمنويعملالوحدوك!المشروغيتبئىأحذاواحذاوزعيضا

فهي،بخالقهمالأنيياءعلأقةيماثلبمابالتاريخلعلاقتهاتصورها

والانفصالالمصريةالسوريةالوحدةدروسسه:منالتععفمترفض

العراقبينالوحدةإقامةعنالعجز6191(،-)5891السوركط

بيناتحادإقاهةعنالعجز)5891(،المتحدةالعربيةوالجمه!ورية

بينالوحدةإقامةعنالعجز)6391(،والعراقوسوريةمصر

يينالاتحادفشلى)6391(،وآذارشباطحركتيئبعدوالعراقسورية

بينالوحدوفيالاتفاقفشل7291(،-)7191وسوريةوليبيامصر

غيزهورأسها""فيالذيالتاريخلأنذلك)7891(،والعراقسورية

تقولالأحداتهذهأنمنالرغموعلى.الواقعفيالمتحفقالتاريخ

السلطة،أنوهوجميغاةمنهايبرزواحذاأمزافإن،كثيرةأشياء

بما،السياسةوأن"لمهمخاضعةتكونأنيجبالناش،تخدملكي

الأفرادبأيديمحصورةبقميثإن،المجتمعاتشؤونإدارةهي

تحقيقعنعاجزةفستكونفيها،التأثيرعنالشعثوغزك)الزعماء(

تعويقالدولةجهازعلىيسيطرواحدقردبإمكانوسيكون،أهدافه

يكامله.مجتمحأهدافتعطيلأو

منموقفهفيهيالفكرهذافيالكبرىالضعفلنقطةأنعلى

أركانه.منركتاكضبدإ،،("الانقلابيةجعلتنخبويئه.الديموقراطية

والأسرغائمئلىالوسيلةبوصفهاالعسمكريةالانقلاباتفبرز

استبداديةنماذجبناءسته!الذيالأمز،الدولةآلةعلىللاستيلاء

3002-7211/12!هصب

النطئمانهارتعندماوحتى.اليومعالمفينظيزهاقلالدولمن

بإصوارزقضن،السوفياتيوالاتحادالشرقيةأوثووبافيالسياسية

الديموقراطيةمجالأنصحيح.منهوالاستفادةالدرستعفتم

فييتوخدانالمجالئنلكن؟القوميةالقضيةمجالعنيختلف

لا،هنا،الديموقراطيةمنفالموقف.أنفسهمبالبش!ريتعفقانكونهما

مابقذرهاثم(أمو)وهوبنيانهاوكيفيةالسلطةمنالموقفتتكشف

وأبرضاة-قيادتهوضرورةمنهوالخو!النتمعبازدراءيكشف

لاأئهاتتئيئوالتيالفكز،هذايحذدهاالتيأهدافهإلى-عنهرغفا

بها.والاستئثارالسلطةإلىالوصوكبكثيرتتجاوز

منالملايينلمئاتقوميئنهوضصقضيةهيالعربيةالقوميةالقضية

للعربالوثيقةآلتاردخيةوالعلاقاتالمشتركةالثقافةوبسببالبشر.

واي!لراك،وا!واد،الصحراء،جنوقي)كالأفارقةبجيرانهم

هم،الذينأيضئا،الجيرانهؤلاءتهئمفإئهاإلخ(،...والإيرانيين

ومناصرونالعربمعمتعاطفونوثقافئا(،)تاريخئامبدئئا

للقضية،عاتمبشكلمناشبة،الإقليميةالشروطأنأفي.لقضاياهم

واسعة،لمنطقةتاريخيئلظخرمواجهةهيالتيالعربيةالقومية

فهيلذلك.المنطقةلهذهالاتجاهاتتوحيدءمتعذيىلسيوورهوإطلان

ذلكأسبابمن.العالمفيالقوميةالقضاياأعقذلعفهابلمعفدة،

منوازنةقوىوهي،الإمبرياليةالقوىأطماعمحطالمنطقهةكون

تعقيدفيويفاقم.العالمعلىوالسيطرةوالإنتاجالعلمحيث

قوونعنالناجح!،للمنطقةالكبيرالذخرهوآخرسب!ثالقضية

لمعالموبينبينهاالقاثمةالهوةؤشغالذيالأمرالركؤد،منطويلة

إلىأيفتاوأذىالأخيوة،الخمسةالقرونخلالالتقذمعنيتوفف

التيالحكمئطمعجزذلكإلىيضاف.أقاليمهابينالترابطضعف

أحياتاوممانعتهابل،المحتفينجلاءبعدالأقاليمهذهأموزتوفت

مسارعلىللتحر!أساشاتكونبينهافيماعلاقاتلتطوير



الفؤازفائزأحمدهـ3

ظقتالمعطاةوالظروفالشروطهذه.الميادينمنأفيفيوحدوفي

الحذالأقلعلىأوفعلهاتعطيلعلىقادزهوبماتوانجهلم،فاعلة

صاحبةالاجتماعيةللقوىالمضاذوالفعلالإرادةبذلكونعنيمنه.

جرىقدالقوىهذهلأنذلكالقوميةالقضيةحلفيالمصلحة

عموقا،الثربيةالحكمئطمقبلمنالإلغاء،حذإلىتهصيمثئها،

الحركةفيهانمتالتيالأقاليمفيالشموليةالئطموخصوصتا

مبكزبشكلالقومية

وغيرالعربيئالجوارإلىانتشارهوخطو،العراقإلىالاحتلالبعودة

وبناء،الفلسطيتيئالشعبضذالإسرائيليةالعدوانيةوانفلاتي،العربيئ

ئكسبنالاقدالواقعهذاالعربيواجهجديذواقغينشأالجدار،

نحنضعقنانواحييكشفمابقذرالمعاريةبالقوىجديدةمعرفة

العربية،الاستقلالاتتآكلطقزآالحاكمةالسلطاتسياساتفبفعل

العربية،البينيةالعلاقات4واختلأ،السيادةعنالدفاععنوالعجز

الأمز-لانطلأقهومتمئاتصللعدوانقواعذإلىالأقطارمنعددءوتحؤ4

ذاكأوالنظامهذالدكتاتوريةمعادصبموق!تغطيئهئفكنلاالذي

ومنشعوبهامنموقفهافيمتشابهةالعربيةالأنظمةآن)الحقيقة

عنبمجموعهالعربيئالوضععجزهوذلكمنوالأهئم(.الحريات

الفلسطينيةالقضيةبخصوصإقليميئأودوليئاعتبارذيوزنإظهار

عنحتىعاجزةمنها،الرئيسيةوبالأخص،العربيةالأقطارإنبل

معلتة(،الوجهماىعندفاغ)وهوتقذمهاالتيالمشاريععنالدقاع

ذلكإسراتيل"بوجهنفسهاعنالدفاععنتخفيهامواربةبطريقةوإن

نفسهاالعربيئالمشرقلدولالقوميئالأمنهوالفلسطينيئالأمن!لأن

الدولةاليهاوصلتالتيالضعفدرجةالمظاهزهذهتغكس

الإنتاجمنبدءاالنشاطات/،مختلفيشملالضعفوهذا.الفطرية

لمعيشةالمنخفضربالمستوىمروزا(،والزراعة)الصناعةالمادفي

إلىوصولأ،المرأةوضعوسويم،البطالةوازدياد،السكانغالبيعة

،الإنسانحقوقوانتهالت،والثقافةوالتعليمالتربيةمستوياتهبوط

للقىالفاشلالنهجنتابخهوالضعفهذاالحريةفضاءوضيق

!!ئ!!!.*!؟"

ا!أ!

،ثبأث!ق!!ئلاعوءولمح!أإكأأقووثاتأك!

وأرزآص

احتكابىإلىالاجتماعيةممتلءللكليةمنالدولةحؤلتالتي،الحاكمة

بها.خاصن

وتفتهلالأوروبيئالاتحادوتكونالعولمةذلكفيبما،العالميةالأوضاع

الوحيد،القطبموقغالمتحدةالولايات4واحتلاالسوفييتيئالاتحاد

المشروعضرورةجميغاتؤنمد،الحاليةالعربيةالأوضاغوكذلك

منوالعاملةبهالمؤمنةالقوىلكنتحفقه.وإمكانالعربيئالقوفي

للتجربةعميقةنقديةمراجعةمبنيكةءعلىباستراتيجياتمطاتتةآجله

تبدووقدوالعالميئالعربيئبالواقعئنكافيةمعرفيماوعلى،الماضية

حقيقيةغيرعودةلكئهاالصفر،إلىعادتوكأئهاالقوميةالحركة

وهمية.آغلبهافيكانتالأخيرةالعقودفيالأنظمةااإنجازات"لأن

إذاالدكتاتورياتعلىتبكيلاأنالحركةبهذهئفترضفإئهوعليه

)بلحقيقيةإنجازاتءقوميةتحققلمالأخيرةهذهلأنلا،انهارت

القوةأبعدتلأئهاوإئما(،القوميةعلىوبالأالواقعفيكانت

فيهاوآنعشتمجتمعاتها،وفككث،الشعبنعني،الفعلعنالحقيقية

(.والمذهبيةوالطائفية)القبليةالقوميةقبلماالاشكاز

بعودةشيء،كلوقبلأولأ،مرتبطالعربيئالقوميئالمشروعتقذمإن

بتوفيرثانيا،،مرتبطوهوالاجتماعيئالفعلميدانالىالشعب

الدولةخلألمنوذلك،الشعبهذاتهميشردونتخولالتيالشروط

فيالفطريةالدولةدورأهميةبإدراكثالتا،مرتبما،وهوالديموقرأطية

تحتالدولةوضمفبدونتباعدها(في)أوالربيةالمجتمعاتتقعارب

بالمشروعالمرتبطةالاجتماعيةالقوىتستطيعلنالمجتمعسيطرة

المجتمع؟ضذالدولةتحؤلتإذافعكيف،أهدافهلتحقيقالنضاكالقوميئ

المشروعانطلاقمرحلةاختصازئضكنالحاضردالشروطفي

الديموقراطيةالدولةبإقعامةطمجتمعالحريةإطلأق.بكلماتالقوميئ

المشروعهذاإنجازعاتقهعلىيآخذأنالمجتمعوعلى

دمشق

الفؤازفانزأحمد

!جمص!3/،



الديموقراطيةاالقوميةإلىالمذهبيةالإثنيةمن

الجباعيالكري!أجاد

العربيئالسياسيئالخطابفيملتبسةمفاهيم

،البدهياتقبيلمنأئهالناسنيظنماغموضئاالمفاهيمأكثرلعل

تندرجحينولاسئما،،،الوطنو"الشعبو""القوميةو(1ال!مة"!

إلىدائرتهافييقعماكلفيتحولدوغمائيئ،إيديولوجيئنسؤفي

تقنيعسوىوظيفةأىلهاليسمتحخرةا،وطنيةأوقوميةثوابت11

يشوبماذللتإلىئضافالاستبدادوتسوييمالخصئريةالنزعات

بالقومية؟الوطنب4التباسنوأهفها،التباساتمنالمفاهيتمتلك

تبئثالتيالأحزالبأي،القوميةبالأحزابالقوميةمفهوم!التباسن

"الممتلبآئهاوآؤهمثوتوفمثقومويةأوقوميةإيديولوجية

يتخئلأناليومالعربيئعلىليصعلثحتىللأمةالوحيد،(الشرعيئ

التياراتجميغوتتجابهفيهتتقاطعمشترتماثقافيافضاءالقومية

العربيئاسمياسيئاالخطابفيالقوميةولمفهومالأمةلمفهومأنفالحق

فالقوموفياستئصاليانقللمإنوإقصائيا،وحصرياجزتياطابغا

ويفصرها،والمستعربةالعاربةالعربفيوالقوميةالأمةيخصر

قومية.إيديولوجيةتتبئىالتيالأحزابعلىيفصرهالمإن،عليهم

بحلسب،الشيعةأوالشئة،المسلمينفييخصرهاوالإسلاموى

أمةأمتئينالأمةفييرىوالاشتراكيئعليبم.ويفصرهاالمتكفم،

ولا،والكادحينالبروليتاريافيفيحصرهاالمستغفين،وأمةالمستغفيز

وعيهمنفيشئطبهاوشوفينية؟صفةءرجعيةصسوىالقوميةفييرى

الخطابفيالأمةومفهومالقوميةلمفهومإنالقو4ئفكنكماوفكره

وفيوالتاريخاللغةفييتحنئىعرقياأوإثنيابعذاالعربيئالسياسيئ

الجماعاقيوئخرج،ا،العربيةالقوميةامقؤمات1ئشفىمماذلكغير

فيوالأمةالقوميةولمفهومالأمةداثرةمنوالثقافيةواللغويةالإثنية

ومعهم،المسلمينغيزئخرجأيضتامذهبيئدينيئئعدالخطابذلك

ومنالأمةدائرةمن(،المذهبية)الأقلياتالإسلاميةالمذاهبأتباغ

منقدرأفيإلىيفتقروناليومعربأنلأزعموإئيالدولةدائرة

والدولةوالقوميةالأمةمعنىمنها،كثيرةأمورعلىالتوافق

7!ه!!11/13-3002ير

الكولونياليةالسياسيةالتجزئةأنالافتراضنبوسعنافهل.السياسية

تشطيلولاالنحو،هذاع!تدومأنلهايكنلمأو،ممكنةتكنلم

العربية؟للأمةالسياسيئوالحقلالثقافيئالحقل

والأمةالمجتمعبينضروريةعلاقةافتراضمنهذهمقاربتيتئطلق

فضاءأئهاعلىالقوميةإلىالنظرومن،الوطنيةوالدولةوالشعب

منظوزاالمعنيةللدولةوصفة،الأمةقوىجميعبيزمشتركثقافيئ

تعبيرالمجتمعمفهومفإنثئمومن.مواطنيهاغيرمنإليها

تعبيرالشعبومفهومثقافيئ،تعبيرالأمةومفهومسوسيولوجيئ،

لاالأخيرةوهذه.الوطنيةالدولةهيواحدةحقيقةعنسياسيئ،

والإرادةالعامةوالمصلحةالعائمالنظايمصيغةفيإلألمواطنيهاتبدو

بلأمواطنيهاوقانونءلجميعحقدولةصيغةفيأفي،العامة

تمييز.ولااستثناء

فيمجتمعاتعنالحديثئفكنالخالصالاجتماععلمزاويةمن

ئفكنلاولكن،الريفيةوالمجتمعاتالبدويةكالمجتمعات،واحدةدولة

شعبعننتحذثإنفماواحدةدولةفىشعوبعنالحديث

الاجتماععلمإلىالخالصالاجتماععلنمنغابىرحتىوشعوب

الوجودمستوىثحةمنونغادر،السياسةعلموإلىالسياسيئ

إلىأفي،والسياسيةالثقافيةتشئهلاتهأحدإلىالمباشرالاجتماعيئ

فيواحدشعبعنالحديثأنكماالموشط.الاجتماعيئالوجود

هاتينبإحدىالاعترافعدنمئمئمردول،عدةفيأو،دولتين

القوفي"إشكاليةهيوتلك.الدولوبتلك،بهماآو،الدولتين

الإشكاليةوهيالمعاصر،العرفيالسياسيئالفكرفيوالقطرفي"

قوافهوجدانيئموقصعنهاونختميومناحتىحلألهاتجدلمالتي

انحرافأئهاعلىإليهاوالنظزبل،بالفعلالقائمةالدولةرفضن

القوموكطمعارضةعنهانجمكماقريبعقازائلوغزضنتاريخيئ

الدولةوأعني،الذهنفيسوىموجودةليستبدولةصالقائمةللدولة

لهائثشئأنيئعدولا.الواحدةالعربيةالأمةدولة،""القومية



الجباعيالكريمجاد!

الباكرالتاريخمنمستوحاة،الصنعمسئقةقئليةصورة

الفارسيةالإمبراطوريتئيئنازعتالتيالعربيةللإمبراطورية

القائمةالدولةيرفضوالإسلأموك!.ودحرئهماوالرومانية

وئنشئ،الفقيهبولايةأواللهبحاكمية،إسلاميةبدولةويعارضها

الباكر"ا،الإسلافيالتاريخمنالأخرىهيمستوحاةصورةلها

وآاشتراكنة،بدولةويعارضهاالقائمةالدولةيزفضوالاشتراكيئ

منمستوحاةوهميةصورةلهاوئئشئالبروليتاريا،بديكتاتورية

فيالا!كبرالغائدتفإنجميعهاالحالاتوفي"البولشفيةا)الثورة

تجزدهوقدالعيانيئ،الواقيهوالمعاصرالعربيئالسياسيئالفكر

المشروعيات.جميعقمئدزأئهمعمشروعيةأفيمنالذاتيئالوعيئ

إذنالبدهيئومن،جديةعنايةالدولةبصسألةالفكزهذائغنلملذلك

إليهينتميوماالمدنيئالمجتمغولاسئما،المجتمعبمسألةئغنىألا

..القانونوحكموالديموقراطيةوالعقلانيةكالعلمانيةمسائلمن

السئنفيئالعفوفيكالوعيالعربيئ،السياسيئالفكرأنللنظرواللافت

فسدتماإذابالفعلالقائمةالدولةهذهعلىيآسفلاالماضوكن،أو

عليها،حخئهتتعززبل،العراقفيحدثكما،انهارتأوفزمتأو

فيالمهمةالظواهرومن.(1الامة"ضذدولةبأئطوصفهاإلىويسارع

وبالتضاذالدولةخارجإلأتنموولاتوجدلاالحريةأنالعربيئالعالم

التخارجعلأقةولعلبالضروريةالمدنيئالمجتمعمعوبالتضاذمعها،

بينوالتضاذالتخارجعننجمتوالحريةالدولةبيزوالتضاذ

ا!كزايعارضروحينبهالمستتدالمجتمعوالاستبدادية/السلطةالدولة

منالصفةيمئزلافإئه.يعارضهاوققما،المستبدةالدولةالسياسيئ

الطفليرميكفنمغا،والاستبداذالدولةيزفضربل،الموصوف

إلىبعذعندنايرؤلمالسياسيئالوعيآنليويبدوأالوسخوغسيقه

ائمئخداتأنذلك.الدولةفيعضوأئهفردكلمعهيشثعرمستوى

والحمايةالأمنمننوغاللأفرادتوفرالتيالتقليديةالاجتماعية

بينموزغاالفردانتماغولايزال،للدولةموازيةبنيةمنهاكللاتزال

وفي،العامةالممتلكاتمنالأفرادموقففيذلكويتجقى.وتلكهذه

ك!كج!كأ،!!ح!ف!و،،س!ت!-!صص-ص!كضكوىءيخصىممس!ء

-ءثخحث!فيصممسو!"!-!م!،،-ءلأك!قيبرو-فحسي

و؟!""!بهه!ى!كقحهعبرخ،حس!عخوسسس(ب!!ثعربر-بدس!:يرخسية!

سكل!ىسبىنر

معلتعارضه،وسمؤهعموميتهإدراكوعدمالقانوناحترامعدم

القانون،منأقوىهذهفلاتزالوالتقاليدوالعاداتالأعراف

العميقةالأسبابولعلالعامةالمصلحةمنأقوىالخاصةوالمصالغ

المنتجةالقوىوضعفالإنتاجأساليبتخفففيتكمنلذلك

والإنتاجالقومية

نأمفاذهاافتخاريةمقولةالماضيالقونأواس!افيشاعت

خضئمفيبلالرألثممالية"السوقفيتوتذلمالعربيةال!ومية،1

هذهواقترنت.الغربيئوالاستعمارالعثمانيئالاستبدادمقاومة

الأمممعارضةفيتقذمية،""أمةبأئهاالعربيةالأمةبوصفالمقولة

هذاأنيخفىولابالرجعيةؤصفثالتيوالإمبرياليةالرأسماليه

دءللرأسماليةمطإيديولوجيئموقفعنتختمالافتخارفيالإيحاء

هذاأصحابعنوغاب،والإمبرياليةبالاستعمارالتتشثالتي

نشوءيفسئرالذيالمبدأهوالاجتماعيئالإنتابخأوالعملأنالموقف

هذائئتجهماهيمامجتمعهويةوأن،الحديثةالمتحدةالأمم

والروحيئ.المادفيالصعيدئنعلىالمجتمغ

الاضطهادضغ!اتحتتشتكدالذيالذاتوعيئ،القوميالوعي

تلكاستمرأالاستعمارفي،والانتهاكالعرقيئوالتمييزالسياسيئ

التيالقوميةللإيديولوجيةالمئفبةالنوىإحدىمنهاوجعل،المقولة

الجديرمنولعفه.المعرفيةوأدواتهمقحولإتهفحصعناءمنأراحته

العربية"القومية"أنقوافه،مختلقاافتراختااليومنفترضأنبنا

سياقوفي،عائمبوجإالعالميئالرأسماليئالتوشعسياؤفيؤلدث

الأولىالإرهاصاتعن)فضلأخاصنبوجه"الشرقيةالمسألة11

العثمانية(""التنظيماتفيملامخهابدتالتيالحديثةللدولة

وإلى،المقولةاسهذهالاعمقالدلإلةالىالربيئا!سياسيئاالفكزيتنئهلم

الاجتمافيالعملتطورأعنيالرآسماليئ،الإنتاجلنمطالاغمؤالدلالة

والمعار!)العلوئمالذهنىالعنصزفيهينموصناعياعملأوصيرورته

نآ!!ى؟يضظيتنبئولمآساسيةإنتاخقوةليغدوحتى(والمعلومات
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وموضوعها،الخاصةالمفكيةشكلعلىبظلالهألقىالتطورذلك

والطبقاتالفئاتبينالإنتاجعواملوتوزيعالعملتقسيموعلى

وعلىالإنتاجوعلاقاتالاجتماعيةالعلاقاتعلىثمومن،الاجتماعية

الفكرلأنذلك.ومضامينهاوالسياسيئالاجتماعيئالتنظيمأشكال

الاجتماعي،والإنتاجالعملبقضيةيوفايهتئملمالعربيئالسياسيئ

وأالقوميةفالهوية.الضرورفيبالتلأزموالروحيةالماديةالثروةإنتاج

علىومتعاليةصثابتةشصفاقيمجزدةهويةسوىعندهليستالوطنية

المجتمعاتواقعإلىبصلةتمتلاوالتطور،النمؤسقوعلىالتاريخ

فيبعيذايثويأصلءماعلىأوآخرواقععلىتحيلبلالفعليئ،

والأصالةبالأصلالهويةعندهتفترنولذلك.التاريخأعماق

العدمية.أوالفارغة"الخصوصية"عنناهيكم،والأصوليةوالظضيلي

يعتمدالمادقيالعربإنتاجمنالأعظح!الجزءأنشيئالهيعنيفلا

الإنتاجهذاوأن("خاصة)النفطالأرضباطنعلىأوالسماءعلى

الحياةجفأوظيفئهتتعذىولاالكدخقوافهكفافيئتقليدفيإنتاجإفا

إنتابخدواماالفقر،خطتحتتعيشبشريةءضخمةلملكتلالبيولوجية

واليدين.الرأسعمليالبشرفي،للعملفيهئذكرأثرلازئجيئ

ماهي،الأمممنلأمؤأفي،المجتمعاتمنلمجتمعالفعليةالهوية

والروحي،المادفيالصعيدثنعلىالأمةهذهأوالمجتمغهذائئتجه

وسياسيةاجتماعيةوتنظيماتعلاقاتمنولنفسهبنفسهيقيمهوما

وأالقوميةالهويةتغدوالتحديدهذاضوءوفي.الدولةأهالها

الذاتتعريفوأماوالتطؤر.للنمؤوقابلةوغنيةحيةهويةالوطنية

فيأوتصورك!تارينيفيوجودءجوهرك!بدلالةأو،الأصلبدلالة

طابعهعنفضلألاناريخيئ/ماضوك!،وعيصسمةفهوذهبيئ،عصر

.بالضرورةوالاستبدادفيوالإقصائيالحصرك!

فيمتعئيئاجتماعيئوجودعلىيحيلمثاليئ،مجود،مفهوئمالأمة

وأالوطنيةالدولةئثتجالذيالمدنيئ،المجتمعهو،والمكانالزمان

سائرمعالعلاقاتمنشبكةيفترضالمكانفيوالتعين.القومية

3003-7612/1!جمص!1

الأمةأنويفترض،ودولهالجوارأممولاسئما،الأخرىوالدولالأمم

تاريخأنيفترضالزمانفيوالتعثنالمعاصر.العالممنجزءالمعنية

إلأ"خصوصية"لأفيمعنىولاالعالميئ،التاريخمنجزءالعربيةالأمة

للجماعةالعينيةبالكليةتزبطهاالتيالجدليةالعلاقةنطاقفي

وجودها،شئىهوالذيالمكانفيبعذاللأمةفإنثئمومن.البشرية

والوعيالفكرفيوبعذاحركتها،شئىهوالذيالزمانفيوبعذا

الفكروعلاقةوعصرهبعالمهالإنسانعلاقةأساسهعلىتتحذد

شبةأوالطبيعيةحالتهاالاجتماعيةالكينونةتتخطىإنوما.بالواقع

مجتمغاتغدوحتىالأهليئ،"،)المجتمعاسئمعليهئطلقماأفي،الطبيعية

والتماثلالاجتماعيئ،العقذيوجيثالذيالاختلاف4جدقوافه.مدنئا

فيالتمائكبالتماثلوأعني-ممكفاالاجتمافيالعقذيخعلالذي

والتفاضل.التفاوتتثبلانلاصفتانوهما،والمواطنةالإنسانية

الخاصةوالمفكيةوالإنتاجالشغلمجتمغهوالمدنيئالمجتمعإن

مجتمعوهو.المتعارضةومصالحهاالاجتماعيةالفئاتأووالطبقات

والتآزر،التعاونوميدانتلبيتها،إلىالأفرادوسعيالحاجات

فهيالعامةالمصلحةتمثلالتيالدولةأما.والتنافسوالأنانية

وأوالطبقاتوالجماعاتالأفرادماهيةهيالتي،العموميةتجريذ

الماهية.لهذهالسياسيئالاستلابئثئممنوهي،الاجتماعيةالفئات

تعبيربحسب،"الشعبسماء"الدولةتصيرأنيمكنالمعنىبهذا

كفاحإلىالشعبحياةإلىإعادتهاعمليةوتحتاج،ماركسكارل

حقادولتهتصيرحتىالمجتمعإلىالدولةاستعادةإن.طويل

فاعلياته،جميعمحصثلةهيبمافيهالسياسةإنتاجوإعادةوفعلأ،

أقيفيالعقلانيةالسياسةأهدا!هي،للشعبالسيادةلواءوغفذ

المستقبل.إلىيتجهمجتمع

الاجتماعإرجاغهيالمقاربةهذهفيالأساسالفرضي!ةإن

مفهومإلىالمدنيئالمجتمعمفهوموإرجاغ،العملإلىالبشرفي

لتأسيستفترحهالذيالمدخلهوهذا.الاجتماعيئوالإنتاجالعمل



الجباعيالكريمجادك

تطورهماوتتئمراحل،("الأمةومفهوم"المدنيئالمجتمع"مفهوم

وئا.التاريخوفيالعالمفيتعييناتهمامختلفبينالفروقوتلع!ي

الحلبيعة(،)عناصرموضوغهأوالعملمادةيتضفنالعمدكان

ونتائبئ،طرائقهأوالعملوأساليدبوالمكاثن(،)الآلاتالعملوأدوات

عمللاإزبالضرورذ؟الفكزيتضضنفإئه،وغاياتهوأهدافه،العمل

منفقطواحذاأنبالملأحظةوجديو،عملبلافكوولافكر،بلأ

أعني،الطبيعةإلىيرجعالاجتماعيئ،أوالبشرفي،العملعناصر

أربعةوهي،الأخرىالعناصرأما.موضوعهأوالعملمادة

لهليسالذي،المنتجالعاليمالإنسانإلىفترجع،العملأخماس

نأالواجبمنوكانالعربيئ،السياسيئالفكرفيئذكرحضوز

والأخلأقية.والحمهـياسيةالمعرفيةالمنظوماتجميعمركزيحتمن

فيثنيئوالقوميئواالقطرفي

والقومية،الإثنيةبينوتارييخئاومنطقيامعرفتاحذاتقيمأنبذلا

بالإخفاقمحكومةالتجديدمحاولاتجميغستكونذلكدونومن

هنا،بالفعلالقائمةللدولةالاعتبارإعادةهوفيلكإلىوالمدخل

مواطنيهالجميعوقانونحتيدولةصيرورتهاعلىوالعمل،والآن

المجتمعدولةصيرورتهاعلىالعملأيتمييز،ولااستثناءبالا

علىالخاصنفتغفدببالسلطةتتماهىأنلا!كليتهعنفعلياوتعبيؤا

الربيةالوحدةقضيةستغدوفقطوحينتذالكلعلىوالجزءالعاثم

لا،العامةوالإرادةالعامةالمصلحةقضيةستغدولأئها،وقتقضية

وإرادتهذاكأوالحزبهذامصلحة

لا،وثقافياولغوياومذهبياودينياعرقيتا،نقية،1))قوميةدولةتقيملكي

وقد"التطهيرووالاضطهادالتمييزأشكالجميعممارسةمنبذ

ولم،مختلفةوأساليبمتفاوتةبدرجاتالأممجميغذلكجربث

أخلأقية،أوصرفيةقيمةأقيالمتواترالنجاحلعدمكانوإذاتنج!

الأهركانوإذاوإخفافه.خطؤهتتتماتكزاربعدميخكمالعقلفإن

صرويةه!صءضائسسووب!ؤ.ء.إثى،

المتما!!ضصيلأيمث!ثم؟دثوبي(ثسيائيكفمثوأ

لأصرفيثثوقي"وعتنصتتهئئو.لر-نف،ء!محت!*حغماا

و؟ث!شصو!كهصو،مم!ى78المفى؟ررصمثروأث!ء؟ث!رص!

،احتمالاتثلاثةعلىمفتوحئايظلالقوميةالدولةمشروعفإنكدلك

اليومحتىترخحهماوهو،القائمةالأوضاعإنتاجإعادةأحذها

الآخرانالاحتمالانأما.والسياسيةوالإيديولوجيةالاجتماعيةالبنى

تفتيتءئقيمسيرورةإطلانأوئهما!ومتعاكشانمتضادانفهما

مضموئهايناقضومذهبيةودينيةوإثنيةعشائريةكياناتء"سياسية،(

منتعملماوهو"الخم!طولعلىالدولةومعنىالسياسةمعنى

للعولمةالجديدةوالليبراليةالعربيئالآخزيؤازرها،إسرائيلأجله

صبادئهتلمشنالبحثهذايحاولماهووالثاني.الاقتصادية

والدولةالمدنيئالمجتمعإلىالاعتبارإعادةأعني،العامةوخطوطه

بثروةومضموتاشكلأيغتنيجديداجتماعيئعقدإنتابخأو،الوطنية

العالميئ.الصعيدعلىتحفقالذيالتوور

العيانيئالتجسيذهوو)ختلأف،تنؤعمنفيةماعلىالمدنن،المجتمع

وحدتهعنالثقافيئالتعبيرأوالمثاليتجريذههيوالأمة،للأمة

وأتختفيكلئهماالثقافيئوالتعبيرالمثاليئالتجريدوفي.التناقضية

الاجتعماعيئللوجودالملازمةوالتثارضاثالقرونتختفيتكاد

فيوتعارضاتمهماختلافاتهمئئتجونالبشزكانفلوالمباشر.

الاجتصاعيئوجودهمفيهيكماوالسياسيئالذقافيئالمجالئن

فحسب.طبيعيئاجتماعبل،بشرفياجتماغهناككانلماالمباشو

يستمذإسلأفيأوقوميئسياسيئفكؤبينجوهرتافرقايضعوهذا

(آخرىصفةأفي)بلأسياسيئوفكو،ذاتهمنومبادثهمقولاته

وآخر،الماضيإلىمشدودفكزبينالعيانيئالواقعمنيستمذها

الدلالاتأنفيشكولا3المستقبلإلىومئجهالحاضوفيمندرخ

فيعنهاالثانيفيجذرياتحنتلفمثلأالأمةمقولةتخملهاالتمي

صلةوللبحث11القومية)/المقولاتسانرللتوكدت،الأول

الجباعيالثزيمجاد

دمشق
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المستقبلوتطفغاتالماضيإخفاقاتبينالعربيةالفكرة

الكيلانيالدينشمس61كا

حسينالشريفثورةإلىالقوميةاليقظةمن

إطارفيالعربمكانةإبرازإلىالطامحالحديثالعربيئالوعيبرز

العثمانيةالدولةضعفانكشافمعولكنأولأالعثمانيةالرابطة

الحركتانوأبرزها،العربيةالحركاثطقزتالغربيئ،الاجتياحأمام

ترتيبلإعادةتجديدفي،إسلافيبثوبو!!،والسنوسيةالوهابية

الدولاتيئعليمحمدمشروعأنإلأالإسلاميئالعثمانيئالبيت

وفتئم،الوهابيةالحركةحسابعلىالعربيةالجزيرةضئماستطاع

ابئهيكنولمالعثمانيةالدولةحسابعلىوالسودانالشامبلألي

العثمانيئ-الغربيئالتواطؤلكن،العربيةالنزعةعنبعيذاإبراهيم

المصريةالدولةبذلكليؤسسمصر،داخلالتقوقيإلىدقعه

رهينةأصبحثالتيذاتها،العثمانيةالدولةوليدفغ،الحديثة

لهذاعربوتا""التنظيماتعهذتبدألكي،الأوروبيةللتوازنات

القوميئالفكزتبئتتركيةنخبةؤلدثالسياقهذاوفي-الارتهان

منهاوهقاللعرب""تتريتهاتطئقهأنوأرادتالفرنسيئ،الاندماجيئ

المقابلفيؤلدثأنفكان.العريضةأبوابهامنالحداثةبدخول

الثقافيئالتراثبإحياءاهتمتالعربيئالمشرقفيعربيةنخبة

العربية-التركيةالشراكةإصلاحإلىأفرادهابعضنوتطنغالعربيئ،

الدعوةبأنالنخبهذهشعرثحينولكن.العثمانيةالرابطةإطارفي

العرلبمصالخالاعتبارفيلإخذالعثمانيئ،البيتترتيبإعادةإلى

"الاتحادجماعةعهدفيمسدودطريقإلىوصلث،ووزنهم

الحربأثناءحسينالشريفمعالتحالفإلىاتجهت،"والترقي

ولتأسيسالعثمانييزعلىالثورةإعلانأجلمنالأولىالعالمية

غيرالبريطانيينإلىاستناذا،قيادتهتحتالمشرقفيالعربمملكة

معصفقاتءحاسمةعقدواقدنفسهالوقتفيكانواهؤلاءأن

بينهمفيمابتقسيمهالمشرقأوضاعلترتيبوالصهاينةالفرتسيين

فيواجهثإذ،الفشلتخصدالمشرقيةالعربيةالحوكةجعلماوهو

علىالمشرقبلادتجزئة4إحلافيهتئم،مؤئماجديذاواقغاالنهاية

التيالعثمانيةالدولةظلفيالهشئةوحدتهامحلالانتدابقاعدة

.والتبادلالتنفلحريةوالأشياءللأشخاصتتركالأقلعلىكانت

الكواكبي()مثالالعربيةالمشرقيةالحركةتلكخطالثائسم

التنويريةوبنزعاتها،الغربيةالحداثةأفكارعلىبالانفتاح

تكنولم.الديموقراطيئالدستورفيالنظامإلىودعوتها،والليبرالية

الغربية،للحداثةالآخربالوجه،مباشرةبصورةبعذ،اصطدمثقد

مادامت،العلمانيةبالنزعةخطائهاائشمولهذاالاستعماروهوألا

ماوهو.العثمانيةبالدولة)الإسلاميئ(الارتباطقأمقاصذها

الشعبغالبيةومعالمغاربيةالوطنيةالحوكةيمتباينصعلىجعلها

)1(والعروبةالإسلامبينتزبطماتزالكانتالتيالمشرقفي

العالميتينالحربينبينماالعربيةالحركة

خضوعحيثمنالأولىالعالميةالحرببعدالعربأوضاغتماثلث

التفاوتوأمامالمباشر.وغيرالمباشرللاستعمارأقطارهمجميع

والانتدابئالتجزئةمعهاتجقبثالتيوالوقائعجهة،منالوعودبين

للانفراطالمشرقيةالعربيةالجمعياثتعزضت،ثانيةجهةمن

الأمرأنظمةإطارفيالتعاملىالنخبمنقسئمفاختار.والتشتت

واختار.الاحتلالتحتعلمانيةحديثةسياسيةصهيكليةصوبناءالواقع

الوصولعبر،الاستقلالعلىالتمركزالعربيةالحركةزعماءبعضن

الدولةلبناءالتعاونخلالمن،الانتدابمعتفاوضيئحلإلى

معبعيد؟صكهدفوإن،الوحدةهدفنسياندون،الليبراليةالحديثة

فيوظهرثالديمقراطيئالليبراليئوالنظامالفيدراليةفكرةإلىميل

الفرعونيةكالدعوة،الإقليميةالقوميةالدعواتبعضنالآخرالجانب

.الشامبلادفيالسوريةوالدعوةالفينيقيةوالدعوةمصر،في

68ص8391(،العربيئ،الاتحادمعهد)بيروتالأولالمجلدالقوميئ،الفكرفيبحوثفي،ا،العالميتينالحرب!تبينالقوميةالفكرةتطور11مراد،سعيد-1

3002-7813/1!ههص!1



الكيلانيالدينشمساح

اجتمعفقديتوقفلمالعربيةالقضيةنحوالعائمالتوخهأنإئا

0291،آذارفيدمشقفيالمشرقيةالعربيةالحركةرجالبعضن

مع،نيابيةالحكومةتكونوأن،الطبيعيةسوريااستقلأكوقزروا

عنموفتابذلكمتراجعين،الأقلياتمسألةتراعيلامركزيةيرإدارةص

الطبيعيةسورياإلىالعراقينضئمأنعلى،العربيةالوحدةشعار

أمزمؤتمزجنيففيغقدالاتحاد،حزبجهودو!مل)1(بعدفيما

تتحد"أنفيوبحقها،وفلسطينولبنانسوريةاستقلالبحقفيه

وأن،الشعبينتخبهنيابيئمجلسأماممسؤولةمدنيةحكومةفي

.")2(متحدةولاياتشكلفيالمستقلةالعربيةالدولباقيبمتتحد

معالعربيةالفكرةتوفجإعادةفيآشهمثالفلسطينيةالمسألةلكن

فياجتمع3191عامففيالصهيونيئالمشروعمخاطرظهور

العهدورجالالسابقين"الفتاةالعربية"جمعيةرجاليمنعدذالقدس

عربيئمؤتمرعقدإنىودعوا،التجزئةرفضإلىوتوصئلواالفيصليئ،

علىالعروبيئالاستقطافييقتصرولم.الوحدةمسا"لةفيللتباحث

العربيئوالمغربمصرمنوطنيةنخبئإليهانجذبثبل،المشرق

بينمابرؤثالتيالعربيةالقوميةالاتجاهاتأغلبأنيلاخظ

إلىالمتطلعةالعربيةالفكرةبينامتزاخالثتهدثالعالميتينالحربين

اديموقراطيةالليبراليةوالطرائقجهة،منللوحدةفدراليةصيغة

الأقلياتمسألةعلىوالانفتاخالعلمانيةالنزعةومعها،للحكم

جميعهاالاتجاهاتلتلكممئلخيروكان.ثانيةجهةمنوالتعددية

.الثلاثينياتفيالربيةللمسطلةتنظيزهبدأالذي،الحصريساطع

وتنظيميئفكرفياتجاهوالأربعينياتالثلأثينياتفيأيضتاظهرولكن

مرحلتهافيالعربيةالحركةإليهستوولبمائيبئراديكاليئ

ن!ض-!صيص-ض?!،كأىءك!مذشكا!مىثو؟عورلم!4زر-،ح!ف!؟كاثبمئمى

ىحل!ىص؟قي!!عرلمةزرءبرحىزرئر؟ئ!*سف!ف،ل!،ئض!ك!ء-حضلأ2، ححصه

كوو-؟!،رولمح!*؟4كيت!نرح!ت؟لمحخجع!صكلممو!:

رفعإلىتميلجديدةئختاالعربيةالفكرةاكتسبتإذ.""التقدمية

بعد،الصلبةالإيديولوجيامصافإلىالعربيةالوحدةنحوالاتجاه

وذلك،الاحتلالواقعمعالتكثفيزفضراديكالتازخقاقنخثهاآن

الاحتلالقوىمعالتفاوضرتوئتالتيالعربيةالقوىأداءعلىرذا

هذهمنرجالأ،3391آب24فيغقدالذي،قرنايلمؤتمزتجقغولقد

كتنظيمالقوميئ"العمل"عصبةتآسيسرعنوتمخض،الجديدةالنخبة

عامحتىنشاطهاستمزالذيالجديدالوحدوفيالاتجاةهذايرعى

القوميةالاحزاببنشوءالإرهاصبمثابة"العصبة(1فكانت9391

فياشتركفقدالخمسينياتبعدالمشرؤفيبرزثالتيالراديكالية

وكانوالارسوزي(،السيد،)جلالالبعثرجالاتأبرزقرنايلصؤتمر

قائذا(الدينناصر)عليالعربالقوميينحركةرموزأهئمأحذ

لإضفاءالأولى"المحاولةمنهيجعلماالمؤتمربيانفيوجاءللعصبة

هذاأنورغم،،،)13العربيةالقوميةالحركةعلىالإيديولوجيئالطابع

انحيازهئطهرأئهإئا،المقبلةالوحدةدولةشكلعنيتحذثلمالبيان

الحدودلشرعيةإنكارهمعجميغا،العرتتضئمواحدةدولةلقيام

للوجهالاشتراكيئالنقذوتبئيه،الاقلياتلمسطكيةوتجافل!،القطرية

العربيةالبلاد"إنفيهجاءفقدالاوروبيةللحداثةالاستعمارفي

الطارئةالتجزثةمنالاستعمازأحدثهوماواحد،عربيئوطنبكفيتها

وكلشيء،كلوقبلشيء،كلفوقالعربيةوالقوميةالأمةئقزدلا

منبوذمقاؤئمأشريةأوقبليةأوطائفيةعصبيةمنمعهايتعارخرما

اا)4(العربيةالدودةإنشاءهيالعربيةوالقضية

دروزهعزدومحمدزريققسطنطينلتنظيركان،ذاتهالسياؤوفي

قضيةئنيطعقيددإلىالوحددنحوالشعبيئالتطفعتحويلفيدوزه

17ص(،7791،للكتابالمصريةالهيئة)التامرةالمعاصرسورياتاريخفيقراءة-الاستعمارمواجهةفيالعربيئالمشرققرقوط،ذوقان-1

36-61صد!\(،3الرواد،دارمنشورات)دمشقالسموويةالحزبيةالحياة،فرزاتحربمحمد-2

31صح!(،9791مكات،الاجباعييوسفتعريبالسياسيئ،والتاريخالإيديولوجيا-الاشتراكيالعربيئالبعثحزب،دندشليمصطفى-3

28ص(،791د،الطليعةدار)بيروتالعربيةالقوميةالحركةعلولثر.ناجي-4
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فاستثطن.بالنخبةأساشا(الشعوبقضيةهي)التيالوحدة

دعوةفيتتجلىالتيالمغايرةالمظهريةالدلائلرغمذاك،تنظيزهما

يغتمدبرنامجدالىالغربيةالتحديثيةالمؤسساتتبئيإلىزريق

الواحدالحزبعقيدة،)1(ساكسونيةالأنكلو-التحرريةالمفاهيمعلى

النهضةلتستكملخالىثلاثزريقحذدفقدالأوحد.والزعيم

تصبحوأن"؟واضحةشاملةقوميةفلسفة"إنشاءشروطها:القومية

الحقلفيالعاملونيبادروأن"للعرباقومية"عقيدةالفلسفةهذه

وضبيمانوازعها،،العربيةالأمة"تنظيمإلى(النخبةي)1القوميئ

العقيدةمنالمنبثقةالوحيد؟للإرادةوإرادتهاشهواتهاوإخضاع

إلىالوصاثيةالنخويةبهذهفسيذفعذزؤزهأما.")2(الواحدة

الدمجيةالواحدةالدولةتشذدءمقابلءتجاهمع،القصوىحدودها

الدوذنطاقهافيتيتنازلتنفيذيةفعليةوحدةقيائمهوالمطلوب)لأن

تشريعيئحكوفيجهازعليهاويقومكثيزا،أوقليلأسيادتهاعن

البسماركيئالطريقسلوكإلىصراحةذزؤزهدعايل.")3(تنفيذفي

زعيموجوذ"آقترح؟فقالالأمر،اقتضىإنالوحدةإلىللوصول

منالعسكريةالقوةتؤازرهالوخدة،حركةيقودقوكبسياسي

إلىوذهب.")4(أخرىناحيةمنالشعبيةالسياسيةوالقوة،ناحية

وهو،المجاورةالدولعلىسلطاتهيفرضقلكص"ظهورمنبأسلاأئه

ء.0،1)5(الإسلامقبلالتاريخفييحدثكانما

وأ،الدينناصرعليزعيمهاوأفكاز،""العصبةأفكازشكلت

العلايلياللهعبدالشيخأفكازوأيضناوذزؤزه،زريقأفكاز

توجهاثعليهاقامتالتيالفكريةالتربة،العربدستورصاحب

-)5691الناصريةالمرحلةفيسادتالتيالحزبيةالتيارات

توطيدفيإسهامهرغمالقكر،هذاعلىيؤخذومما0791(.

بعمليةالمحيطةبالعقباتاستخصأئه،العربيةبالهويةالشعور

الدولإلىبجديةالنظردونبالاستعمار،وخصتزها،الوحدة

المسا!لةمادامتوبنظريتها،بالدولةيهتمأندونأو،القائمةالفطرية

إمساكدوالىالقوميئالوعييقظةإلى-نظرهفي-تعودبرمتها

وحدةعنحديثهأنعنفضلأ.التاريخبزمامالزعيمأوالنخبة

تجئدبلأئه،الفعليمضمونهامنالثقافةهذهآفرغاللغة/الثقافة

بعضإنبل.الثقافةهذهبلورةفيالإسلامدورعنالحديت

بحثهفيالجاهليئالعصرإلىذقدبكالأرسوزيالفكرهذاأقطاب

أعطىماوهو،الإسلاميةالحقبةمتجاوزا،الثقافيةالهويةعن

.والإسلامالحديثةالعربيةالفكرةبينموهوبمبتعارخيانطباغا

الفكزسائذاظلفقدوالتأثير.السيادةموقغيبلغلمالتيارهذاأنإلأ

الجمعياتتراثإلىبهـحدودهيزجعالذي،الكلأسيكيالوحدوك!

الليبراليةمزجتوالتيالعثمانيئ،العهدنهايةقامتالتيالعربية

جانبهاوإلىالمؤمالة.الوحدةشكلفىالليونةمعالدستوريةوالفكرة

الأفكارلهذهأعطتالتي،الغالبةالحصركبساطعتأثيراثتأتي

استثنئنافإذا.واسعنطاقعلىالناسلدىومصداقيتهابراهيتها

منوالكثيزالعربيةالحركةرجالفإن،التقدميةبالحقبةمبشئرينا

والر،ساءالملوكإلىالوحدويةبمشاريعهميتوخهونكانوامفكريها

بمثابةالحصريساطعكانفلقدهديهابرعلىالعملإلىيدعوذ!م

الريحانىأمينواقترحالقوفي؟الشأنفيالأوللفيصلمستشار

أرسلانشكيباقترحكما"العربيةالجزيرةإماراتلتوحيدمشروغا

مؤفلأ،وفلسطينوسوريةوالسعوديةالعراقبيناتحاذا3791عام

ئفكنلاولهذا.بهللألتحاقلمصرحافزاالاتحاذهذايكمونأن

العربية"الجامعة"ولادةعلىالجديدالفكرك!المناخهذاتأثيراستبعاذ

55-54ص(،العربيةالأبحاثمؤسسة)بيروت:الكبيسيالخضيرينادرتعريب،العربالقوميينحركة،كبيسيباسل-ا

.15ص4991(،،العربيةالوحدةدراساتمركز)بيروت.أولمجلد،الكاملةالأعمالضمنالقوميئ،الوعي،زريققسطنطيند.-2

صومعالجتها،طريقهافيتقفالتيوالعقباتوحدتهومقوماتالكييرالعربيئالوطنمعالمفيمباحث،دروزهعزةمحمد-3-4-5

568-،956995-006
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الكيلانيالدينشمس5

أرادتإذعنهابعيدةبريطانياتكنلم!ان،4391عامآذار02في

السوفييتيئالنفوذامتداداحتمالاتضذعربياحاجزاتشكلأنبها

استقبلفقد،متانةأكثزجامعةتنتظركانتالشعبيةالأغلبيةأنفرغم

تحقيقاواعتبروها،الفرحشدةمنبالدموععنهاالإعلأنبعضئهم

المتمذهبونولاسيماالفتور،موقفالآخرالبعضنووقفالوحدةلحلم

أنظمةمعبالتعاوناستعماريةكطبخةإليهانطرواالذينالقوميون

عنالنظروبصرف،"العربيةالجامعة)1لكن.)1(والعمالةالإقطاع

)وإنتتويخاكانتعليها،المؤترينأولأصحابهاالآنيةالدوافع

منالأولالنصفطوالالوحدويةالعربونضالاتلطموحاتناقصتا(

وحدوي!صيغةفيومصرالمشرقبلدانبينتجقغث،العشرينالقون

وكانتاستقلالهابعدإليهاالأخرىالبلدانانضمامبانتظار

الوحدوكنللعملالتدرجيةالاستراتيجيةمعذلكفيمتماشية

الدولةتطويرمنانطلاقا،التعاقديةالوظيفيئالتكاملوأساليب

مؤسساتفيالترابطيةالصيغتعفقمعتدريجيالتتلأعمالقطرية

أفيفوقالعربيةالهويةوضتغالعربيةالجامعةقيامإنثم.الجامعة

الروادكتاباثتبلورهفيساهمثإنجازوهذاوتشكذتساؤل

المختلفةمجالاتهمفيالعربالكئابومساهماتالقوميين

76نكسةإلىفلسطيننكبةمن/التقدمية:الناصريةالحقبة

مدى4891عامالصهاينةأمامالعربيةالجيوشهزيمةكشفث

الوليدة"العربيةالجامعة"صيغةووضتعت،الشاملالعربيئالعجز

إلىالراديكاليةالقوميةالنخدثفاندفعت.التاريخاختبارأمام

نقد:صاريمفيالهزيمةتلكوقائغؤطفثأنبعد،المسرحمقدمة

التيئ""الليبراليةالقشرةذاتولئطمهاالعربيةالحاكمةللنخب

الأطروا)هشاشتةا،وا)فساذهاالمستعمرأماما)عجزها"تحتهاتغطي

تجاربها،العربيةالوحدةلذوةفي("العربيئالتوحيد"الياتالشاعر،جمال-1

للدراالعربيئالمركز)دمشؤالعربالقوميينحركة.باروتجمالمحمد-2

101ص!،كسابقمصدر،كبيسيباسل-3

رر"!يرهـا--"يمشض-حمس!قصير3كف+

ررلألأؤثدءئثصإاش!-"ع!،-صمدلؤىضمزسصفئد؟ث

ولاشئا7،كأءل!!هتعورلح*--إ"!م!تلتممؤزر-ت!!سصحيأشثستض!لأ

ئئتجزتلأصوكسيب!سمي!!كن!ثر؟سكطي!!ائمشثرا؟!

الأوضاعضدالاشتراكيئالنقذوشحئرتبنتهاالتيا،الديمقراطية

ضمنتشبحكانتأئهاذلكعلىوساعدهابلادها،فيالسائدة

الكونيئ.الصعيدعلىالراديكاليةالأفكارلرواجواسعةدائرة

شكلواجدذاقوميينلاعبين4891هزيمةآعقبثالتيالفترةشهدت

فيالإيديولوجيينللقوميين-تصفتاأكثركانواوإن-استمرازا

الناصرية:رئيسيينتيارينفيوتبلوروا،الحربينبينماحقبة

فقدمهفة،أدوازالعبثالتي"العربالقوميين"حركةأما.والبعث

ونمئبثزريقلقسطنطينالعقيديةالمنظومةالبدايةفياستعارت

فينفشهاؤضعتثملها")2(روحيامزشذاالدينناصرعلي

للثورةالرسمية"القيادةالناصر،عبدخطوراءالخمسينيات

بعدوانتهت")3(المتحدةالعربيةللجمهوريةطوعيةوأداة،،االعربية

الطبقةفيهآحفثالمواقففيكاريكاتيرفيانقلابإلى6791هزيمة

تنظيمثيئإلىتنثشقأنقبل،القوميةمكانوالأممية،الأمةمحن

الديمقراطيةوالجبهة)حبش(،الشعبيةالجبهة:فلسطينيين

ونظامه.الناصرعبدخطابيسارعلىنفسثهماوضعا)حواتمة(،

الحقبةفيالرئيسيئنالتيارئنكاناوالبعثالناصرية،إذن

عبذقادهاالأولىالاع!ثر(على07!1آو6791-)3691الناصرية

الفطريةالدولةأطزالمليونيةشعبيئهاخترقثالذيالناصر

يتعذفلمالاشتراكيئالعربيئالبعثأماالمختلفةالحزبيةوتنظيماتها

فيحزبيةامتداداثلهصارتوإن،والعراقسوريةالشعبيئنفوذه

هذئنفيشعبيتهذروةرصلثوقدالعربيةالالمحطارمنالعديد

معوتوجهائهالسياسيةإرادئهفيهتلاقتالتيالفترةفيالبلدئن

نفسها-الوحدةلهذهقفذماوهو-91د8وحدةقبلالناصرعبد

إدخاكالحزبهد!كانحينوبعئدهاالعراؤفيتموز14وقبل

529صر8691(،،الإستراتيجيةللدراساتالوحدةمركز)بيروتوتوقعاتها

د8صر7991(،،الإستراتيجيةسات

!!هص!81



أمسكالنهايةفيالبهعثأنإلأ.المتحدةالجمهوريةإلىالعراق

عبدمعلخلافهوكان،بهاوتقزذوالعراقسوريةفيبالسلطة

ذإ،برمتهالعربيئوالعمليالوحدةمستقبلعلىوخيمةنتائبئالناصر

وفي6191عاممصرعنسوريةانفصالفيالخلا!هذاآسذهم

.والعراقوسوريةمصربينالثلاثيئالاتحادمشروعفشل

النتائجفيالتنظيميئالعملوآلياتالذهنياتمسؤوليةهيماوالا!ن

نأبعدولاسيما،الوحدويةوالبعثالناصريةجهوذإليهاوصلثالذي

تطبيقمرحلةإلىوالتبشيرالتنظيرمنالراديكاليونالقوميونانتقل

العربية؟الأقطارمنالعديدفيالأمورلبمقاليدإمساكهمعقبالبرامج

فيالمغروسةوالعقيديةالنخبويةالميوكالبعثنفى.البعث-أ

العالميةالحربقبلمافتر؟فيالراليكاليينللقوميينالفكريةالتربة

يثظرأنمنفبدلأ-نبوتاصوقئاطابغاعليهاوأشبغ،الثانية

إليه،نئجهتحديثيكمشروعالعربيةالقوميةإلىمثلأالأرسوزي

أما.الجياهليةالحقيبةفيوحقيقتهاالصافيةروخهايعاينصار

هيبل،اليومبنتهيليست...الأمة"هذهأنإلىفأشارعفلق

للأمةأصبحثثم-")1(السنينألوفوقبلعامألفقبلنفشها

وقادثهاالإسلامفيسابفاتخمشدثخالدةرسالةعفلقعندالعربية

والحرية)الوحدةالبعثمبادئفيفتتجشداليومأمامحمد،نبوة

تحركهمفيليبعثواوقادئهالبعثأعضاءويقودها(والاشتراكية

عبرتسريالتيالروع)تلكهيالرسالةوهذه.الخالدةالرسالة

فيالشوائ!ثشابتعهاالتيالروحتلك،العربيةالأرضفيالزمن

الحياةتريدتزالولا،إرادةذاتلاتزالاأولكئها،الزمنمنفترات

الأمةرسالةعلىالمؤتقنةهيالبعثيةالنخبةأنوبما.")2(والانبعاث

بينعفلقيفزقولهذاللأمةخصوفاخصوفهايصبحبعثها،وعلى

الأمة،خارجيضعهاالتيالمشؤهة،")3(القلة،يسميهماوبينالأمة

.الاختلاففيالآخرحقونافياالإقصاءمبدآبذلكمشرعئا

دار)بيروت.البعثسبيلفي،عفلقميشيل-1-2-3-4-5-6-7-8
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الوحدةعلىتقتصرلاانقلابيةحركةفهي!فلقعندالوحددوأما

الأمةانصهارإلىتعودأنيجببل،والاقتصاديةالسياسية

مستعقرةأمة،مجزأةأمةنبقىأننففئل"إئناأيضتا:روحئا

ومن،الالامخلألمننصلحتىومستعتدة،مظلومةومستغفة،

اكتشافإلىأنفسنا،وبينبينناقذرنا،وبينبينناالصراعخلال

الفكرةهيالعربيةالوحدةفكرة"لأننلك.")4(الإنسانيةحقيقتنا

منالعربيةالحياةبناءتعيدلأئها،")5(الصحيحبالمعنىالانقلابية

هذا!لأن،العربيةالجامعةصيغةضدعفلقوقفولهذاجديد-

الشكلبهذالأئناالاستعمار...إلىتذهبفائدئهالسطحيئالتعاون

الاختلافلعناصروشفخنا،للتجزئةوترسيخامشروعيةآعطينا

تنمو.")6(أنالأقطارفيالموجودةوالتباين

البعثفيتتمتلجديدةفنخبةالخطيهرالانقلاببهذايقومقنوأما

وسيلةهوالجديد"الجيل:عفلقيقولكماأو،الأمةلرسالةالمجسئد

يفئشوالإيمانالوعيلأنالفرد،علىالجيلهذاويعتمد.الانقلاب

النخبوىعفلقوتصويز.")7(المجتمعفيلاالأفرادفيعنهما

لينينرسمهاالتيبالعلاقةشبيةالبعثيةوطليعتهاالأمةبينللعلاقة

وعقليالعاملةالطبقة)طليعةالشيوعيينبينالعملماكتابهفي

وعئهايقتصرالتيالغفلالعامليماوالطبقةالعصر(،وضميروقلب

وفي.النقابيةالنضالاتنطاقيتعذىولاالأمورمنآلمباشرعلى

الأمامإلىالمناضلةالطليعةتقذئممجرد"أنعفلقيذكرالصددهذا

كذلك،الأمزداموماعربيئ.")8(كأنفسفيالخئرةالبذرةيوم!

تقذتميعؤققنوكل،البعثقيادةتثبغأنالأمةواجبمنيصبح

هذاأنوالحال!الأمةبحقوئخيىموبعتهاالأمةتقماتميعو!البعث

يغكسلنوجمهورهالبعثبينللعلاقةالمركفالنظرفيالنموذج

علىبل،فحسبمعهالمختلفينمعالقمعيةتعاطيهطريقةعلىنفشه

إلأهذه،والحالةتصورها،يمكنوحدةفلاأيضئا:للوحدةتصؤره

عليه.والسيطر؟لهالبعثوقيادةالآخرالقطرإذابةعلىالقائمةتلك

.35،37621،917،183،143،،3611،ص(،7691الملليعة،
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المفكرونانتهىحيثمنبدأفقدالناصرعبدأماالناصر.عبد-ب

إلىومال،للامةالثقافيئ/التاريخيئتعريفهمفيالسابقونالقوميون

وحدةتفلكالعوبيةالأمةأن"يكفي:يقولإذالحصريساطعفكرة

تفلكأنالعربيةالأمةويكفي،والعقلالفكروحدةتصئنعالتياللغة

عبدأنإلأ")1(والوجدانالضميروحدةتصثنعالتيالتاريخوحدة

علىظل،القوميةمفاهيمهفيالحداثةبمنطقتمسكهرغمالناصر،

إلىالعاديينالناشفزفغوبتراثهاالعربيةالجماعةبوعياتصال

السياسيةالحياةمعتركفيآذخلهمعندماالحديثةالحياةمستوى

والمنظماقيوالأحزالتالدوز""وآزبك،عربيئمنزلكلوذخك،اليومية

فقدالناصر،لعبدالعارمةالشعبيةمنالرغمعلىولكنالقطرية

النقدمعاييرمنالجماهيرفيوللعملللدولةتنظيمهفيانطلق

."البرجوازيةالديمقراطية"يسميهماولحدوليلليبراليةالاشتراكيئ

التجربةمنتدريجياهياكلهبعضناستقىالحكممننمطاوأقام

أوروبافي"الشعبية"الديمقراطياتتجاربومناليوغسلافية

طليعية""نخبةوعلىالتنميةبناءفيالدولةعلىمستنذا،الشرقية

تبدشلثوقدالعرنجيئالقوميئوالعملوالثورةوالدولةالمجتمغتقود

التحرير،هيئةمن"الزمنمعوهياكلهاالطليعةهذهتنظيماتأسماء

الاشتراكيئ.فالاتحادالقوميئ،الاتحادإلى

السوريونطرحالوحدةاختبارأمامالناصروعبدالبعث-ج

السياسيةالخطوطتقاربسياقفيالناصرعبدعلىالوحدةفكرة

احتكاروكسر،إسرائيلخطرمواجهةأثناءوذلك.البلدئنبين

كما.لسوريةوالإسراتيليةالتركيةالتيديداتآثناءثم،السلاح

قبلهومين،5791عامآيزنهاورمبدأوسوريةالناصرعبدرفض

الهيمنةسياسةمعالمفتوحةالمعركةهذدخضئموفيبغدادحلف

منفكان،للعربآماميئنمركزثنوسورية!صربرزث،الغربية

حصصي!سبر-33برحخخهك!حمبم؟ئقسخبقي+خسس-تهتخ!-،،سىآ

شوح!اءك!،كأش؟"صسثثص؟كأ!سثتكككي!سشةص!زركا،

مح!روفيرو؟سض!!ىث!ي-حيشقخ!

الشعبيئالنفوذتوطدأنبعدولاسيماويتضامنايلتقياأنالطبيعيئ

علىالبعت(مقدمتها)وفيسوريةفيالتقدميةالقوميةللقوى

هزيمةجراءمنالحاكمةالليبراليةالنخبسمعةانهيارحساب

الشعبيئالنهوضلأنوأيضتاوتفككها،خكمهاوفسالي4891

رودنسونبحالةءؤصتقهاإلىوصلسوريةفيالوحدوفي

الوحدةإلحاحأماممترذذاوقفالناصرعبدلكنا.")2"الخيشان

الوقتذلكففي.آخرينسوريينوضئاطوزعماءالبعثقبلمن

فيالبرلمانيئللنظاممغايرالدولةمننمطبناءفيشرعقدكان

علىوتعتمدالقوميئ،،،ا)الاتحادفيبهاموثونطليعةتقوده،سورية

لإنجازالاقتصادفيالفائضتسخيروعلى،الإدارةفيالمركزية

السورية()ولاسئماالعربيةالجماهيرالتفافأنغيرسريعةتنمية

والاتجاهاتالعربالقوميينوحركةالبعثمعوالتقاءه،قيادته!سول

كإطار"العربية"الجامعةصيغةيتجاوزجعلاه،الأخرىالقومية

تدرجية،جماعيةبطريقةالوحدوكبالعمللتطويرفيهالعملئفكن

استجابأنفكانفاعليةآكثرصيغةءوحدويةإلىنظزهواتجه

الكتلقادةمنعشرأربعةذهبحينماالوحدويةالسوريينلدعوة

الولاءلتقديم3891الثانيكانون12فيالقاهرةإلىالعسكرية

أفي،السياسيةالبلدثنأوضاعتمائلاشترطأئهإلأ.لقيادته

واعتماد!الأحزابوحلالسياسيئ،التدخلمنالجيشانسحاب

المنطمةالوطنيةللوحددجامعكإطار"القوفيالاتحاد11صيغة

.القيادةوحدذمعالشعبيةوحيدة/للمشاركةوكصيغةص

سيكونأنمتصوزا،للحكمالناصريةالصيغةعلىالبعثيتحقظلم

الأقلع!،انشاؤهالمرتقب"القسوميئالاتحاد11فيالقيادفيموقغهله

الوحدةمباحثاتفيعفلقإليهأشارماوهذاالشماليئالإقليمفي

فييأملفكانالناصرعبدوأفا)3(6391عاموالعراؤمصرمع

701صر6291(،،الشعبمطاب!)القاهرةالوطنيالعملميثاقى-ا

226م!(.8291،الحقيقةدار)بيروتداغركميلترجمةالإسلاميئ،والعالمالمارعسية،رودنسونمكسيم-2

6391(آغسص!!.الأهراممؤلسسة)القاهرة6391/ابريل،مارس،الأول1/لاجتماع،الثانيةالمرحلة،الوحدةمبا!حثاتمحاضرعفلؤ،ميشيل-3
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!ء!!!!غ!!؟!!ءص*أ!!!خ!ء!؟!!!-!أ!ررء!!"!كا!-

حولالعربلوحدةالطريقوقثححولهالغربيئالحصاركسر

م(..ع.)جالمتحدةالعربيةللجمهوريةرئيشاباعتبارهزعامته

للوحدةجديدةصيغةاحتصالاتأمامالعرقي5891وحدةؤضتعث

العربيةالجامعةصيغةحسابىعلىالناصر،عبدزعامةتحتالعربية

بإجماعالجديدةالصيغةوحظيت.متهافتةالأثناءتلكفيبدتالتي

فاهتز.الأخرىالعربيةالأقطارمختلفوقيالفالرئن،كلأفيشعبيئ

الوليدةالدولةإلىالانضماممنالموقصوغداالقانم،السياسيئالبنيان

فوقفتالعربيئ:النطاقعلىالسياسيةالمواقفلتوز-ممحوزا.(.م.ع)ج

وفي"الوليدةالدولةإلىالانضمامصففيالرئيسيةالشعبيةال!ة

يساندهاأنظمتها،أسوارداخلالتقليديةالأنظمةتمترستالمقابل

"والأردنلبنانفيالوضغفانفجر.الوحدةرياحوجهفي،الغرب

إلىالمالكةالعائلةمنقسمانحيازبعدخاصةالسعوديةفيواهتز

خمسةبعدالعراقفيتموز14حركةواندلعمثالناصركب"التيار

فياليومذلكفيالعراقيةالجماهيزفخرجت،الوحدةقياممنأشهر

ناصر-)1(الرئيسصورحاملة،العربيةللوحدةتهتفبغداد

!الجامعةزمنعتمختلفةحقبةفيآنئذالوحدوفيالزمندخللقد

انتظاروبدللمؤسساتها،البطيءالارتقاءانتظارفبدل.االعربية

بموجبهاتتنازلالقطريةالدولةمؤسساتبينبطيئةتعاقديةصيغ

لحسابوظائفهابعضومنسيادتهامنالقليلعنالأخيرةهذه

5891عام..م.عجميلادمعذخفنا،الجامعةلهيئةالتمثيليةالقوى

على(البعثتعبير)حسبالثورية""الانقلابيةالوحدةحقبةفي

هذه5891وحدةؤفنغثفقد."القالريةالدولة)شرعيةحساب

الاندماجيةالوحدةعلىالرهانوتنامى،التساؤلمحذعلىالدولة

الرهانوتزايدناصر،زعامةتحتطليعيةثوريةقيادةإلىبالاستناد

الأنظمةعلىبثورات"القوميةالثورية"الطلائعقيامعلىأيضتا

.النواةالوليدةالدولةإلىللانضمامقطركلإعدادأجلمنالقاسدة

الرهانهذالنجاحمواتئاالشعبيئالصعيدعلىالقوىميزانكان

الصعيدئنوعلىالعربيئ،الرسميئالنظامصعيدعلىأماالوحدوك!.

تحرسأنفكانمغاير.باتجاهيسيرالوضعفكانوالدوليئ،الإقليميئ

أميركيإنزاكفج!رى،العراقفيتموز14حركةبعدبسرعةالغرلث

فيقواتهمالبريطانيونأنزليومينوبعد،التالياليومفيبيروتفي

التقدمية،النخببينالسلطةقمةفيالانقسامأنإلأ.الأردن

وحزبئعارفالسلامعبدرأسهوعلىالقوميئالتياربجناحثها

إلىتحويالذيقاسمالكريمعبد)بقيادةالفطرفيوالتيار،البعث

بسيطرةانتهىوالذي(،العراقفيالانعزاليةالقوىلئىارتكازنقطة

للصراعجديذامحوزاوخقق،الوحدةاحتماكآثغذالفطرفي،الجناح

(0)2(السوفياتيالاتحادمن)المدعومقاسموعراق..م.عجبين

فيالناصروعبدالبعثبينخلافاثبرزث،الوضعذلكبموازاة

قادةاقتراخالناصرعبدزقضنفقد.الوحدةدولةإدارةموضوع

منثلاثبمامنمؤثفؤ،الجديدةالدولةثخكمسريةلجنةتأليصالبعث

الوحدةأجعلأنالمعقولمن"ليسقائلأ:،سوريةمنوثلاثؤمصر

يكوقأندوتالتطبيقوحاك.")3(سوريةفيالبعثوحزبمصربين

أمامالبافيفانفتح."القوميئالاتحاد"تنظيمفيقيهـادفيدؤرللبعث

هذاسفلوقد.الوحدةمنعامبعدالناصرعبدمعالبعثقطيعة

الانفصاليينأمامالطريقالبعثوقيادةالناصرعبدبينالانقسام

.6191عامالوحدةعلىللانقضاضالسوركبالجينتىفي

146ص6391(،2،ط،الطليعةدار)بيروت:والجماهيرالفورة،علوشناجي-1

ص(،الثالثالكتاب،العربيةالأبحاثمؤسسة)بيروت:الرزازعفيفترجمةوالأحرار،والضباطوالبعثيونوالشيوعيونالعراقبطاطو،حنا-2

راغب.غييىعراقعلىناضجةوحدةءغيرفرضبمحاولةالناصرعبذ9591اذارفيعراقيئوفدأمامخروشوفاتهمفقد.176

.494ص(،39791،ط،المسيرةدار)بيروتجالوحدةمحادثاتمحاضر-3
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المسؤولياتتحديدفيموجود()وهوالخارجيئالعاملتركناإذا

قدرةعدتمالذاتيةالعواملمقدمةفيؤتجدنا،الانفصالهذاعن

علىنفشه،الناصرعبذمقدمتهاوفي.م،.عجخكفثالتيالنخبة

وجذيهاالوحدةدولةاستمراربضمانالكفيلةالأسسوضع

مؤسساتدوليماإنشاءعلىالناصرعبذغمكفلا"جديدةلأقطار

الإقليمئيئ؟اندماجآلياتعلىوئتثئر!الدولةتخكمديموقراطيةءحقةص

وآثتتالسوفيتيةالدولةجزبتهالذيالطريقبالمقابلشفكولا

التقدميينيذمجمركزفيحزباعتماذوهو،الأقلعلىالآنيةفاعليته

مؤسساتكلعلىئتثئرفبوحدةيرحديديةالقطرثن(كلا)في

علىفيلكوفوق،الأجهزةعلىاعتمدالناصرعبدلكنالدولة

المعاديةالقوىعلىسفلالذيالأمزفيها،ريبلاالتيشعبيته

عليها.للانقضاضالجيشاستعماكالدولةلهذه

،الوحدةحركةلاندفاعانكساربمثابةمصرعنسورية4انفصاكان

معالتراجعازدادوقد.برفتهالعربيئالموقففيكبيرتراخعوبداية

،والعراقسوريةفيمصر،جانبإلىبعثيةتقذميةأنظمةظهور

الناصرعبدكانوئاالوحدةتيارعلىالنفوذالناصرعبذئتازغ

وبدورا،)\التقدفيالدولةبناءبنمطتمشكهماعلىيزالانلاوالبعث

لمالانفصالتجربةفإن،الوحدةعمليةفيالحاسمالتقدميةالطليعة

العنصرعلىالانفتاحبدلالنخبيئ،منطقهمافيتصلتاإلأتزدهما

لذا،الستينياتنقاشفيالكبرىالضحيةهوالذيالديموقراطيئ،

بالشراكةالبعثقادهاالتيآذار8حركةبعد،مجذذاتقابلافعندما

فيالبعثقادهاالتيشباط8حركةوبعد،سوريةفيالناصريينمع

الموضوغكان،الثلاثيئالاتحادقيامفيالتباحثبغرضالعراؤ،

والتفاهم"القوميةالاشتراكيةالطليعة"مفهومهوللنقاشالرنيسيئ

الدولةوحدهمليقودوابينهمالاندماجيئأوالجب!فيالتنظيملتشكيل

االاجتماع،الثانيةالمرحلةمذكور،مصدر،الوحدةجلساتمحاضر-أ

933صمذكور،!صدر،دندشلي-2

.!حم!حمحسحوضفييرء"!!نهـصه،لب-

ضي!يض9؟،9شعد؟"ثيعثصثر!ثاهـس!!!ف

ئئخب؟جو!8!!سياكيثوحثىةأشعئ!؟ضتمححر؟ص،رر

*بثهـمر!يئتممياميت!ماث!ضثيثإء

وأالوحدةلدولةالديمقراطيةالدستوريةالمؤسساثأما.والمجتمغ

الكبرىالغائبةفكانت،الشعبيةالإرادةعنالتعبيروكيفيةالاتحاد،

حفهاعلىيتوقفالتيالرلنيسيةبالمشكلةالناصرعبدآمسك

"وحدةعلىزكزحين،التقدميةالأنظمةهذهبينالاتحادمصيز

لوحدتهمكنواةالثلاثةالبلادتلكفيللتقدميين"الثوريةالقيادة

الثانيةالمرحلةفيالناصرعبدتساءلوقدالقوميئ.الصعيدعلى

...الثلاثةالبلدانفيالسياسيةالتنظيماتنخمع"إزافيللوحدة

"أناةيقولثم.ا،والانفصالوالتصادمللتناقضمجاكيوجذلابما

وحدةفيهحيكونالواحدةالقوميةالحركةقيامبعدمتصؤر

فرقفيهيبقاشماكلها،والاتحاديةالدولةتجمعموحدةسياسية

...")1(والمصريوالسوريالعراقيبين

الأقطاراتحادبشأن"نيسان17"ميثاقلإعلانالصيغةهذهضهدت

للوصولانتقاليةكصيغة،،القوميةالجبهة"صيغةطرحمع،الثلاثة

الناصريينتضئموالعراؤسوريةفيالواحدةالعربيةالحركةإلى

تصذتالوحدوكبالميثاقهذاعنالإعلانيومفيأئهإلأوالبعثيين

بهذاالمحتفلةالشعبيةللمظاهراتبشراسةالسوريةالأمنقواث

وأعلقتالبلأد،فيالتجولبمنععسكرىأمزوصدر،الإعلان

سوريافيالناصريونالضباطوشزح،)2(والجامعاتالمدارش

ميتا.الميثانهذافؤلذواسعنطاقعلىوالعراق

،والعراقومصرسوريةتوحيدفينيسصان17ميثا!فشلآتمنذ

فتسابق،الوحدةمسألةالقوميةالتقدميةالأنظمةخططفيتراجعث

استحقاقاتمنهرتا،1فلسطينو"الاشتراكية"شعاراتعلىالجميع

المنطلقاثأعطتفلقدعليماجديدةاشتراطاتوضعوعلى،الوحدة

إلتسويغابالبعثلحزبالسادشالقوميئالمؤتمزأقزهاالتيالنظرية

012-121،صلخا!س
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بوضعوذلك،الوحدةعنوالابتعادالذاتعلىللانكفاءالنظرية

الاشتراكيةتئخذبأنالوحدةفيترغبالتيالبلاذتلزج!اشتراطات

وفيالا-بدين!أبدإلىالوحدةتأجيلبالممارسةيعنيماوهو-منهخا

الطليعةلتفودالنظريةالمسؤغاتالمنطلقاثتلكأعطتذلكموازاة

المرحليةالضرورةتمليهأمؤاالقائدالحزب"مبدأوأصبح،بالسلطة

الاشتراكيئ.")1(البناءعمليةتقودثابتةمركزيةسلطةلوجود

عبدحافظالمقابلوفي.العربيةالبلادفيشعبيةالنهجلهذايكنلم

وظلالعوبيئ،الصعيدعلىالكاسحةشعبيتهعلىنسبئاالناصر

عبدوفاةحتىالضاربةالقوةيمئلالناصرفيالوحدوك!التياز

عبدسياسةعلىيس!يطرانقئلانبدأ6491،عامبعدلكنالناصر.

العربيةالجامعةإلىأعالىهبراغماتنواقعيئالأول.العربيةالناصر

لمواجهةالقمةمؤتهمراتإلىالدعوةعبرذلكوجاءطويلأ"أظملثالتي

لرعايةأو،الأردننهرمجرىلتحويلالإسرائيليةالخططمخاطر

.إنشاؤهالمزقعولجيشيهااالفلسطينيةالتحريرمنظمة"لفكرةالعرب

وبلورةالاشتراكيئ،الخطتعميقشفيماعلىفركزالثانيالميلأما

ليقودالطليعيئ"*التنظيمبإحداثالعربيئالاشتراكيئالاتحادمفهوم

الناصرعبدأطروحةعلىالتفكيزتركزذلك،موازاةوفيالاتحماد.

الحركةجهوذفائجهت.(للوحدةأداةالواحدةالعربية"الحركة

منظمةتكوينإلى،غيابهوبعدالناصرعبدحياةأثناء،الناصرية

فيالناصريةالرسميةالوثائقأما.القوفيالنطاقعلىقوميةعربية

غدتالتي،الوحدةعلىاشتراطاتوضعفيالبعثمعفتبارتمصر

وهكذا.وا!ثشراكيةللاستعمارومعاديةتقدميةتكونبأنمشروطة

أخرىمعؤقاتوالواقعيةالموضوعيةالمعؤقاتعلىالطرفانأضاف

نظامهانمطلبناءجهودهاسياقفيالنخبتلكإراداتصنعمن

بداةنيسان17وميثاقالثلائيةالوحدةمحماولةفشلومع.الشموليئ

الشعبأكثريةأنفرغم.الوحدةاحتمالاتتواخغالناصرلعبد

3.كا-371ص،السابقالمصدر-ا

3002-11/21ص!ص86

البهـعثفإنناصر،بقيادةوحدويةصيغةمعكانتوالعراقيئالسورئ

الأمنيةالضرباتعبرالناصريةالحركةتفكيكاستطاعالقطرئنفي

الواقعبالأمرالاعترافإلىالناصرعبذقادالذيالأمز،المتلاحقة

تناميظروففيالسوريةبالسلطاتاتصالاتهواستئنافوالى

هزيمةبعدالأمرالأنإلى.سوريةعلىالإسرائيليالعدوانمخاطر

فيالسوريةبالأعمالكقائممهافهدروبيساميتسلمإلى6791

الناصريةالحركةعلىالصدمةوقغالحادثل!ذافكان،القاهرة

فيشماليئكإقليمسوريةموقعباستعادةطويلأحلمثالتيالسورية

.المتحدةالعربيةالجم!ريةكنف

التقدميئ،"النظامأطروحاتتأكلإلىحزيران5هزيمةمن

موقعإلىالناصريالنظائمترانجغحزيرانمنالخامسهزيمةمع

!وحدةمنبدلأالعربيئالص!"وحدة"شعازفرفعدفاعيئ،

.،(العدوانآثار"إزالةدالعربيئالنظامحشدأجلمن،(الهدف

الوعاءلتكونالعربيةالجامعةمؤسساتتشغيلإعادةوحاول

أجلمنالقمةمؤتمرمؤسسةرعىكما.العربيئللتضمامنالمناس!ب

وتراجعت.الهزيمةنتائجلمواجهةمشتركعربيئموقفخلق

القائمةالتقدميةالأنظمةبجديةالثقةلافتقادهبالوحدةاهتمامائه

العربأنالأياممعوتبئيئ.المحافظةالأنظمةتخويفولهـتجمنب

قياممعيلوحبدأقدأففهاكانللوحدةسخيةفرصةأضاعوا

تحظىمصريةزعامةلبروزقثأثالتيالظروفوأن3،.عج

ساخرةمحاولاتوبعد-أفلتثقدالعربيئالنطاقعلىهائلةبشعبية

قادةجزب،للعربكزعيمودورهالناصرعبدتركةلوراثةفاشلة

انتهتتلفزيونيةأووحداتءورقيةالمتبقيةالتقدميةالأنظمةهذه

ليفغنمنهمكلفتزاتجغ،الكرنفاليةالاحتهـفاليةأجوائهابانتهاء

فعلأ!أسوازهايشئدوهوقولأالقطريةالدولة



الكيلاثيالدينشمس)!

فيطاقاتهااستنزقثفقدزخضهاتراتجغالتيالناصريةالحركةأما

الواحدةالعربيةالحركة"الناصر.عبدفكرةلبلورةعبثيةجهود

هذهصورةلبلورةرئيسيةاتجاهاتثلاثةفبرزث."للوحدةمفتاخا

فكرةفيوتجسئدالناصرعبدرعايةتحتنشأآوئها.الحركة

هذانشأةفيأساسيادوزاالديبفتحيفلعبالعربي!ة،""الطليعة

كوادردلانتقاء"الوحدويينالعربالطلبة"رابط4بمستعيتاالتنظيم

عصمتالدكتورلهانطرالتيفهيالثانيةالصيغةأماالأساسية

نداءعلىبناء"العربيةالطليعة"أنصارحركةفقامت،الدولةسيف

تكوينطريقعلىالفعليةالممارسةإلىالعربيئللشبابالدولةسيف

قطركلفيالقاتمة"القوميةا)بالأحزابالمروردونمن،قوميئتنظيم

فرعاهالثالثالخيارآما،الناصرفيالرسميئالنظامنشاطوخارج

سورية،فيالعربيئالاشتراكيئالاتحادقائذ،الأتاسيجمالالمرحوم

هوالواحدةالعربيةالحركةإلىللوصولالامثلالطريؤأنمتصوزا

وبعدقطركلفيالتقدميةالسياسيةالفكريةالتياراتوحدةفي

الحا4استقزت،الناصريةالحركةتمز!آقفها،صعبةمخفق!تجارب

وهي،الواحدةالعربيةللحركةممكنةولكئهامتواضعةصيغةعلى

الطابعذيااالعربيئالقوميئالمؤتمر11فيتجفتالتيالصيغة

مركرالصيغةهذدرعىوقدالعربيةبالفكرةالمؤمنينبينالتشاورفي

جمالتوخهاتالىالصيغآقربوهي،العربيةالوحدةدراسات

النقديةالمراجعةورغمالواقعيئ،الميلهذارغملكنالأتاسي

الاخرىالقوميةوالأطرافالناصريةالحركةصفوففيالحاصلة

مازالتالوحددحولوتصوراتهمهؤلملاءخطابفإن،السلطةخارج

ا)دورمفاهيمتزالفلاءالتقدمب4(الناصريةالحقبةبمفاهيمتئضح

للوحدةالضبابيئوالتصورالبرامجفيتفوحااالثوريةالطلائع

القطريةالدولةوتححيل،العربيةالجامعةصيغةعلىالتعاليومايزالى

الآنإلىالساندةالمفاهيمبين!ت.الكوارثكلمسؤولية

الوحدمسآلةنحوالعربيئالعامالراياتجاهاتابراميم،الدينسعدد-ا

!ي!.*5!ى"

!دثمؤكارز!وو*9!أي!

أ؟أعثىوقيأ!!إفلأ9ص!آ

يأقيأكأ*3إثىيميه!أثص!7

وتوقعاتاستنتاجات

الدولةضرورةعلىالعربيئالوعيانفتاحعلىقرنمنأكثزمزلقد

رسوخوتأكد.الهدفذلكأجلمنالعربنضالوعلى،الجامعة

الخاطئةوالممارساتوالإخفاقاتالتعرجاترغم،الوحدويةالنزعة

ادكتوردراسةإليهأشارتماوهذا.التقدميةالاستبدادلأنظمة

دولعشرفيالعربيئالعامالرأيلاتجاهاتإبراهيمالدينسعد

المئةفيوثمانينثلاثةأنتبئيئإذ،العربسكانثلثيئتمتلعربية

الإحصائيةالمعطياتتلك)1(وتؤكدالوحدةإلىيميلونالعربمن

ذلكعلىالاع!بزوالشاهذالشارعفيالعربيئالعائمالرأيحركة

غززثعارمةتضامنصحركةمنالفلسطينيةالانتفاضةرافقماهو

التينفحمئهاالحقيقةوهيالانتماء.ووحدةالعربيةالرابطةحقيقة

حذإلىوصلثوالتيالعراؤ،معالتضامنيةالحركةأطهرثها

فيالعراقيينمعالفعليئللاشتراكالعربالمتطوعينآلافتدفتي

الأخيرالعدوانصذ

ئطرحأنيجبالإقليميةوالوحدةالعربيئالتضامنمسألةأنالأ

تضفنئهوماالقوميةالتقدميةالحقبةصفحةطيئمنانطلاقااليوتم

يفرضوهذاوانقلابيةءنخبويةءبسماركيةشالوحدةعنصيغمن

والديموقراطيةالدستوريةالعربيةالنزعةمعانقطعماوصثلعلينا

الوحدوفيتوخقهامزتجثنزعةوهي،الثانيةالعالميةالحربقبل

جهوذهاوتؤجت،الديموقراطيةالدستوريةبالمؤلسساتالفيدراليئ

صيغةوهوآلاالعربيئ،الوحدوكنللعملالبدايةآساسببنا"

فيالشذآزستقد3891وحدةكانتوإذاالعربيةالجامعة

العربيةالجامعةصيغةجانتاونخت.الفطريةالدولةشرعية

فيالانفصاكفإنالانقلأبية،الاندماجيةالوحدةنموذخباعتحادها

يقوداناأقئعترضرمحربيةداخليةتمرقاتهنتيغهوما61!1عام

بجديةالنظررالى."العربيةالجامعة11صيغةإلىمجذذاالعودةالى

131(12د88.ص(.891دالربب،،الوحدةدرأساتمركز)بيروتة
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ئفكنلامسا"لتثنباعتبارهماخصوصيتهاوإلىالثالريةالدولةإلى

جذفي.وحدوفيعملأيفيفوقهماالقفز

الفطريةالدولةأنوهي،المقابلةالحقيقةإدراكمنيفنعنالاوهذا

العربيئبالوضعاثخدقةالمخاطرظلوفيالعولمةعصرفي

لذا.نفسهاعلىعبئا-عزلتهافيإمدانهاحالفي-أصبحث

بينالاتحادمننوع!قيائم،الجابرييقولكماالبدهيئ،منيصبح

.")1(حقيقةتجينهاوالتعاونوالتضامنالتكامليجعلالعربيةالبلدان

العربيةالفالريةالدولةتجاوزئفكن!لا،الجابرييشيركما،ولكن

لاالأولىالمرحلةفإنشكدونومن...تاريخيئمسلسلىعبرإلأ

.")2(القطريةالدولةديموقواطيةغيزآخزشيئاتكونأنئضكن

العربية،الفكرةمسؤغاتعنالمثقفينبحثسياقفي،ينبغيكما

مجالفيسواءالحاضر،)3(فيالعربيةالجماعةمطالبإلىالانتباة

فضلأالديموقراطيةالحرياتمجالتوسيعأوالتنميةفرصزيادة

أقليةكلتخعلبطريقةصالأقلياتمشكلةلحلشروطخلقضرورةعن

الديموقراطيئاشتراكهاخلالمنالخاصنبيتهافيتعيشأئهاتدرك

الثقافية.شخصيتهاتفئحأمامالمعؤقاتلىازالةالبلأدإدارةفي

الوحدويةطاقاتهميصئواأنالمتتاليةإخفاقاتهمبعدللعربآنلقد

الجامعة"طريقوهوألا،ونجاعةوأمائاصوائاا!ثرالطريقفي

القوميةالعقائدأصحابضحيةالجامعةكانتولقد."العربية

وكانت.الوحدةعلىوكمؤامرةباستخفافإليهاتطرواالذين

المرحلةفيوخاصة،العربيةوالتنافسالمحاورسياسةضحية

وكانت0،االقاعدةالإقليموالقائد""الزعيمأفكارورواجالتقدمية

المعارضةالأحزالثمارستهاالتيالمحاورل!ياسةأيضئاضحية

العربيةالخلافاتاستحكامعلىلثتخعثوالتي،مكانكلفي

علىتدعوأنمنبدلأبلدهالنظامالمقابلالصففينفسهابوضع

ببعض.بعضهاالعربيةالدولعلاقاتتحسينإلىالدوام

نأيمكنهالعربيةالسياسيةالقوىعملأننتصورأنيمكنلذا

دفععلىيغملالأولالمحمور.يتعارضاأندونمحورين!لىيتقدم

والمحور.العربيةالجامعةتقويةباتجاهالعربيئالرسميئالجهد

فيهماتضتخثأكثر()أوجارئنبلدثندفععلىينصدثالآخر

عملياتنحوالظرو!،وتماثلتالديموقراطيئ،النظامآلياث)فيها(

ألأشريطة،العربيةالجامعةفييجريممامتانةأكثزوحدوية

نأإلأ.الوحدويةالجامعةجهودضدجديذامحوزاهذايشئئ

الفرصتضاؤلعلىتشثهدالراهنةوالوقائعالتاريخدروس

إلأهذه،والحالة،يبقىفلا.الوحدةمنالنمطهذاأمامالتاريخية

الوحدةطريقوأعني،الهزاتمنوالخاليوالأنجغالأسلح!الطريق

.)4(وخياراتهالشعبدورتصاعدوعبر،العربيةالجامعةعبر

الطريقهوالمعلنةومؤسساتهابميثاقهاالعربيةالجامعةتطويرإن

والبشرالسلعانسيابأمامالمجاكأف!سحنافإذا.ملاعمةالاكثر

العربيةالسوقفكرةبتطبيق،الفطريةالحدودعبروالثقافةوالمال

صلاحياتها،وتوسيعالقمةمؤتمرمؤسساتوترسيخ،المشتركة

لحلمناسبؤآلياقيوترتيدب،المشتركالعربيئللغملالضوابطووضع

وأوقفنا،للجامعةالوحدوكطالعملمستوىرفعناقدنكونالخلافآت،

الواقعية.الوحدويةالميولتقويةإلىالأحداثاتجاةوغئرناالتدهوز،
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لقومىوا...لخطابا

لبيبهرلطاا5

عضويةمنالانتماءفيبما"قوم،ا،إلىتنتمي"قوميا"تكونأن

منالمرورفيهوالجهدجهدإلىمنذيحتاجلافهذاالطبيعيئ،

المرور،هذافيكهاالصعوبةالثقافةتعبيرإلىالطبيعةمعطى

وعباراثحالاث...عربيئقوميئعروبيئ،عربيئ،.كهاللئسنوكذلك

الطبيعةتجري!ثيتجاذبها،الناسحديثمنجرىمافي،موصوفة

:أخرىإلىا)مرتبة"منلتحويلهاالنبرةتكفيقد.العبارةوممكن

فيوهي.المتظاهرةالجماهيرأفواهفيمثلأ،عربيئ،"أنا"شخل

كللتحويلمؤتمرفيالمشاركةتكفيقد.سياقيةحالاتهاأغلب

يعودمنمنهمعرب،ا،"قوميينإلى-فترتهخلال-فيهالمشاركين

وأبيتهفي"عربيئ"مجردليكون،قوميةلابعروبةصساتماموقعهإلى

ذلك.دين

أوجهمن"الخطبة/1فيبما،الناسفيأوالورقعلى"تخطب(،أن

يقالماكلالسانيا،اللغةطبائغلكتتيحهممافهذا،البلاغة

في،القولبنيةخارجمرجعيئهكانتإذاالخطابلكن(.خطاب

معانيه،عنالبحثفيشرطاالتماسأأصبحالاجتماعيئ،الفضاء

ش!طه!ا()حح،4ء3التماسكهذاالحقيقةنحوللفكرمسازاباعتباره

عندماآفيالخطافي،يتخمئصعندمامعرفتاهاجستايصبح

هو،معرفيا.والقومى"(.براديغم11في)أونسقءمعرفيئفيينضبط

يكون.أنيجبكانهكذاأو،الأنساقمننسق

قبل،بدغا،بينهماقمنفثا)الواوا،وليتملتبسانوالقوفيالخطاب

محرجةأسئلةلأثارتالواواا"كانتلو.ومنعوتنعتبينالربط

يتصلماال!ستلةهذدمن.خطابإلىالقوميئالقوكئحول

أمرانوهما.المعنىبإنتاجيتصلماومنها،الخطاببتماسك

كانسواءتماشكه،يحذدهوالخطالثاليونانفلاسفةفمنذقديمان

والإغراءالإيهاتمهضهكانأوالوغوس(الداخليئمنطقهمراعاةهفه

وتصريصالبيانأهل،العربآما.السفسطانيينعندالحالهوكما

تتبزجأنقبلهذاكان.وآسرارهابلاغتهممنفالمعنى،القول

نآقبلهذاكان.بالمعانيالالفاختستبذأنوقبلالمتأخرينألفاخ

الذاكبينالعلاقةتفكيكعلىالمتعاقبةالتاريخأزمنةتتوالى

معانيهافتسئبثصرامتهاققذثلغةفي،ومدلوله

الغربيئ،الفكرفيالخطابمفهـونمالعربالمعاصرونوانجةعندما

الإيبيستيمرلوجيةتساؤلاتهسحدت-خاصبوجه-حاولواوعندما

فوجئواأول(،محقز)فوكوثقافتهمفي"المعرفة"أركيولوجياعلى

للأسف،.المعنىوحقلالقولحقلي"حقلينبينبالتباعدشلثدونمن

"الخطالتوآؤجدواالقولمنطقمنالمعنىمنطقوكأنتصزفوا

بينالربطإمكانيةلتوسيع،وعرضهبطولهالمعاصر،"العربيئ

الخطابوقالوا،،1المنهج"خطاببدءا،قالوا،الأوروبيونالمنطقئين

ما-عندهمالخطاب.الحداثةوخطابالعلميئوالخطابالفلسفيئ

،(الغربيئالخطاب"قيلاوإن.بنسقمرتبط-المعرفةحقملفيداموا

لاعندهالخطابلأنؤضئجه،فيمنهوأوعربيئالقائلأنشكفلا

سيكون.وماكانوماوالأزمانوالأنساقالمرجعياتتداخلينفي

غطلومهما.القوميئالفكرأبعاذبهااقاسومعالتمالرؤاذوضنغ

أكثزقطغا،،كانواففئمطوباوياتهموغفققولهممدلولاتالتاريغ

خطابهم-بناءفيمعارفهمإدراجعلىبعدهمجاءممنحرصتا

مفاهيمه،آجهزةوفيرؤيتهفي،داخليا،يتماسكبدأالذيخطايهم

كانالمعنىبهذا.أوساطهافيقابلةيرللتداوللمقولاتمنتخاوبدا

فييكنلمأئهالمهم.عليهيؤخذعفاالنظربقبم،خطابلهم

بين"موقفء"فيالمعرفةصاحدثفيهيكونالذيالمشهذذلكعهـدهم

لامعرفيةوقوميةلاقوميةمعرفة

القونمنالثانيالنصفخلالالعربيئ،الفكرأ!المشهعدوأصل

الذينهمقفة.المعرفةحسابعلىالإيديولوجياعاشنر،العشرين

مركزإنتاجإلىمثلأ،نعود،أنيكفيالمعادلةصعوبة،حقا،عانوا

عنهئشتغنىولاالمعاناةهذهيلخصرالذيالعربيةالوحدةدراسات

،بالإمكاناذ،ومنعطفاتهوتعساؤلاتهالقوميئالفكرأنماطرصدفي

الخطابتخومإلىالمقولاتبعضانسحابتتئغخاصن،بوجه

كدلكوبالإمكانفيه"مركزيةكانتآنبعدخارجهإلىأوالقوميئ
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منلها،يت!سعكانمامقولاتمنإليه،النقاشعبرتسفل،ماتتبمغ

المقولةهذهفإن،وللتاريخ.!هوطنئتهمنالعربيئ!قوميةأننوع

بنائها.فيمساهمةللمغاربةكانتالانعطافية

نفسه؟الوقتفيقومىوخطالثقوميئ":"خطافيالآنهناكهل

وأماركشيئهوماشأنلثسأنهقوفي،هومامبدئئا،لا.:الجواب

على،المترابطةوالقيتموالمعار!الرؤىيشثملنسقهوإسلاميئ،

إلىللتحويلقابلالقوميئالقو4مبدئئا،.والتخصيصالتمئزوجه

أشرناالذيبالمعنى،سابقةمرحلةفيخطائاكانولقد.خطاب

وأعنه،خارجةلأسبابتراتجغ،لأئهفليساليونمغيابهأما.إليه

تكشرث.المعرفيةبنيتهلأنوإئما،يقالكما،الأوضاعبسبب

الخطابهذاولكنالقوفي،بالخطابخاصتاليسهذاأنومعلوم

الئقاو3المعرفيئ:التفكيكعناصرلتدخلغيرهمنأكثرمعزخن

حدبكلصنفيهوالقائلونوفداخفه،لهماحدودلافيهوالتناصن

بدون،الأيامهذهحتىماركسيا،تكونأنالصعبمن.وصوب

نأالصعبغيرمنيبدوولكن؟بالماركسيةالمعرفةمندنياحدود

قومياباعتبارك،مشاكسةأومعاكسةاتجاهاتفي،"بدلوك"ئدلي

المرور.مواقفمنالطبيعةهذهعليهتبنيماوباعتباربالطبيعة

مطروخالموضوعلأنهناضرورك!غيزيبدوالمعرفيئبالتساؤل

علىوالكلائمالكلائم،كاقولهذا!الأمةهذهإلىيثتمونعنلجميع

لامئاقنسهلأ.مشاغا،أمزا،"الأمةشؤون"منهومافيالكلام

القوميةفيتيئي!صيةأواستنهاضيةيومية"خطبة،يالرأأويسمع

الأوضاعتسوياتمنلأنئكتب،أويقاللمامحصئلةولا؟العربية

علىتراهماأغل!ثومباشرةحيئالمشهد.فيهاالآراءتسولةالعربية

ا،)\قومئاإرئايتناهبونؤزتةصقنتماهذالشاشات

!اذا.كهذاوضعفيالمعنىينتجأنأوخطابئيتماسكأنئفكنلا

ساعدممافإن،وجهةيرمعرفيةمنالطأغي،هوالمشتركالحسنكان

تفاصيفها.تنتهيولا،تنتهيلابأحدافيالخطابزئع!التفكيكعلى

هو،العابرةد!ئهضعفثمهماالعربيئ،ولالصعيدحدثء"علىفئى

صوو!093002-11/12

رئيسبغضبمتعكقاالقوميئ""السؤاليكونقداللقولفرصة

دوفا،،وهناك.""شقيقبلدإلىزيارتهتأخيربخصوصأو،دولة

وجودبسببالقوميالخطافييتف!لم.كهذاسؤالعنيجيبقن

وسائلنجحثولقد.عليهاأنفتاحهبسببديائماالأحدأثهذه

فحسب،خطباءإلىالقوفيالخطابأصحابتحويلفيلاالإعلام

شيء.كلفىففتينإلىتحويلهمفيأيضتا،وائما،

يعني،لاقدالقوفي""الخطابعناوينمناليوتمي!صئودمااختصازا،

العربيالشأنموضوغهكلابمأوقوليأفيمنأكثزالأمر،واقعفي

والمواقفاللهجةفياختلا!البقية.الشأنهذأعتالدفاغومنحاه

ليسماأنيعنيلاالقوقيالخطاببغيابالقولأنمنهومفروغ

الناسأغل!ث.بالضرورةقومياليسالغائبالخطابلهذاموضوغا

نإ،خطابهانستيمعرفةبدول!عنهاويدافعونقوميتهمعنيعثرون

ليس،.غهخروجهإعلانمنهمالبعضنيتعفدوقد.خطابلهاكان

كا.القوميلقوميةنفيأى،كخطابالقوميئ،الخطابنفيفيإذا،

ميئكانواسواءقوميئ،خطاببلااليومالقوميينأنتاع!يذهأردثما

.تجديدهمشروغلهممقنأوحئابعتهيريدونمفنأويتاماه

نجذد،ماذاالقوميئ"؟الخطاب"تجديذيعنيفماهذا،كانإذا

يبدوقدضمنيسؤا،الأسئلةهذهفي؟وكيفيجذده؟وقنعملئا؟

إذاغرابةأقليكونوهونجذد؟لماذاغريتا؟منهاإخراخه

سياسيةنخدتحذدتهاالتي7التجديد"بعضأهدا!استحضرنا

تجديذهاكانلقد.حداثيةقبلمامجتمعاتشفي"،)تحديثيةوفكرية

كانلذلك.لذاتهاذاتهاالنخبةإنقاذهوأولهدفذاتحديئهاأو

أزمةوهي.أزمةلحظاتفيالتجديذيكونأنالإنقاذسماتمن

نخب.أزمةأيضئا،ولكئهـا،،!مجتمع"أزمة،العادةفيتسضى،

طلائعيةانتشرثعندماخطاتجهم؟العربالمثقفونيجذد!لاذا

عنالصغيرةالبورجوازيةبحثأئهاإلىذفمتفنكانوالفنالأدب

الزمنمعتبئنولكن،مضحكاإذاك،للبعض!،هذابدا.لعقدتهاحل



لبيبهـالطاهر

عنهتثحثماوجهةمنإليهئظرإذافطنةمنيخلولاالرأيأن

المتقفالخاصةلمشاكلهاحلمنالاجتماعيةوالفئاثالطبقاث

عربيئ"ااصعيدمنيجدهبما،الوجهةهذهمن،محظوظالعربيئ

باسمهيتحذثأئهافتراخ!مع،ومباشرةتلقائيافيه،قوتهيضع

صنفيئ،آوفئوفيهومايغمرالقوكجعلماوهويمتنه.وكأثه

العربيئالمثقصتساءلشخصيئأوفردفيهوماغمرإلىإضافة

منقليلأفاقتربقعصيرة،ولمدةالثمانينياتفي"انتلجنسيته،"عن

فيجديد،منكلافه،يتفزعأنقبلاجتماعيئ،كصنفءموضعه

.العامالوضعمتاهات

،بالضرورةالتجديد،ففيلذلك.القديمإلأيتجذدلانجذد؟ماذا

القطيعةمعنىيخمللاالتجديدالبعيد.أوالقريببالماضيعلأقة

آفا!أحياتا،،ولهإصلاحيةوحدوذآفانإجمالأ،فله،كذلكولأئه

بالدرجةإصلاحى،العائممعناهفيالتجديد،ترميميةوحدوذ

أزمنة!نروافدهولأنالاجتهادقوينفكرفي،كجهعدوهو،الأولى

ماانللتلفيقية.فعزضفهو،يأتيومامنهامضىما،مختلفة

تطهرعندتذأفقيا.إلأتقطيغهئفكنلاعرنجياخطاتايسمى

المتناثرةومفاهيمهابمقولاتها،وال!نساقالمرجعياتبينالتداخلاث

الحداثيئبعدماإلىالحدي!ثجاهليةكنالممتذسطحهعلى

اليومية.جراندناصفحةءواحددبرمنآعمدةعلىتتناثرقدكماتماقا

الحديتفضئلواالتجديدفيالجديدصعوبةأدركواالذينبعض!

فترةمزتعربيئلخطابصالتأسيسرذلكفيبماالظشيلر،،111عن

إلىنعودنحنوهاوبابمجالكلفيالمؤشسونفيهاتبارى

نحوالتجاوزعنمجتمعاثعجزثكفماإذمنتظر،وهذاالتجديد.

القوميئ،الخطابهذاخذثالوراءالىاح!وئهاتراجعثالأمام

اطبزرات،عنالنظروبقصع"الإسلاميئ"إلىالتجأعندماآيضتا،

تعبيزالتجديدفيالاتجاههذافا!،تحالفيةوغثقافيةكانتسواكا

ك!!ررثثز(سمو؟عسخوو!حبرخ!إض:!ى!*!خمث!ووو*كن!سؤ-ى-حر!ض

"دثم!!ص،كأ!ء!لمهطثيثف!كو!؟تكهح!ص،ير**!حاض-

وبصورة:أعئم،.ذاتيئبدافعفدقاالمضيئفيالخطابصعوبةعن

"إسلاميئ"امنهخزبخ")\عربياختفتإذاأئههوفالافتراض

احتمالأأقلوالعكس!

أثرأفيالحديثالفكرتاريغعليهاقامالتيالقطيعةلمفهومنجدلا

تمايزانجدلاكماوإسلامنا،عربياالسائدالفكرفيجدفي

نجذد.ماذاتحديذا،،تغرفلالذلك.الفكريةالأنساقبينواضخا

مشاريعنابينميئيكونآنمستغرتافليسكذلكالامزداموما

يؤشئر،مقصدهنبلمعكهذا،مشروعمثلأ.حضارىا(تجديذ11

إلى،والمكانالزمانعبرتجديذهيجبمااتساععلىبوضوحص

العربيةالخطاباتأنويبدووالعمليةالنظريةالآستحالةحدود

عليهامحكوئم-كنرىثقافةرصيدعبرتصاغباعتبارها-الكبرى

ذائهاهيالاستحالةالإنجازمستحيلةكبرىمشاريعبحمل

.الآنحتى،الخطاباتهذهمحزذ

كلأقلايموفيقالواقنكلألسنةعلىالتجديذداممايجذد؟فن

هو-الجديدإنتاجبمعنى-التجديديكونلنفهوكتبوا،قن

يمكن.اللأمعنىئئتجونويكتبونيقولونمنوأغلدث،للمعنىإنتابخ

تداوله،علىونتواطأاليومننتجهماأغلدتإنترذد،بدون4،القو

الإنتاجمجموعأنباعتبارهذا.اللامعنىقبيلمنهو،عربيا

في،يكونبهذا.تنتهيلاطويلةجملةهوأوواحد.""نص

في،الجرجانيعند11نئلتا)قفاالقيسامرئكبئت،مجموعه

توضيخمنهأرادتوزيغاآلفاظهتوزيغأعادتاالإعجاز،دلاثل

توزيعمنفيهلماذلك،عنالخطاثاا/1يختلفلاوقدالمعنىغياب

والتنافروالتمطيطالتكراربسببينتظملاتوزيغاالمقالات

ذلكيكو-ماوأبرز.مدلولعلىئحيللاوماوالفراغاتوالتناقض

العربيةالإعلاموساثلفي.كماددءخام،وئكتبئقالماجمليمافي

التكرير""!مبىعلىتناسفهايقومكتاباقيفييكونقدكما
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ء،يءير،3!إ-لح

صولس،ة؟؟.كأء3،*مم!بهوءبكل،ى!ءص!خعجمى

الفائدةلأنئقال،لماخلاقا،"إفادةالإعادة!فيليست:وللتوضيح

تحديذا،هو،واللامعنى.المعنىإنتاجخارجتكون-كانتإن-

المعتى.إنتاجعدئم

كا.المعنىعنالبحتىتعؤدنافهلائنااللأمعنىنرىلاكئاوإذا

الوق!ث،حانولعفه.المعنىلإدراكؤضعتبالنحو،بدءا،الفهمأليات

ولمحاصرته.اللامعنىلكشفآلياتنوجذأن،المعانيانحلالأمام

والأقلامالألسنةأغلدثتكصأنتمئيغيزهناكفليسإجرائئا،أفا

بفثتجيفليكن)تشهيز"هناككاني!اذا!والكتابةالقهـولعن

المعنى.ئنتجونبقنلااللامعنى

يجذدونهأوالخطافييؤشسونفقن"بالعربخاصئاهذاوليس

مجتمع.أفيتاريخلحظاتمنلحظةكلفيالأصابععلىئغدون

العربيئتاريخنافيالمجذدةأوالمؤشسةنصوصئنالناقطغا،

بدونخطائا،أشسوافكزا،،القوميينفأوائلوالمعاصر.الحديث

أما.ضمنيةأوصريحةمرجعيةلاتزالالمعروفةأسماؤهمشذ.

الفهعبدالحصر،لاالمثالسبيلعلى،عنديفمنهمالأحيا:

ومروزاالمعاصرةالعربيةالإيديولوجياببدءا،العروي

عرييئتاريخيئلخطابآشسثإئهاالقوكيمكنأخرىبنصوصبى

غيرفهومعهالاختلا!أوالتقاطغأوالتوازيكانمهمامعاصر،

وجيهأوجعيطهشاممساهمات.التناسيأوللتماشيقابل

المساهمةمجرىجرىماوكلالجابريوبداياثبل،كوثراني

خيوطهنسبئللعرويكانخطابيئنسيجفيإضافئهتندرج،الجادة

عبدجفذ.دائقانسبئا،كان!ان،التأسيسمعنىوهذا.البارزة

وبتاء.سابقالعربيئالتاريخيئالخطابتحديثفيالدوريالعزيز

هشامقتخ،المثالسبيلعلىودائفاحصزا،أكثرمجاليفي

ميزئه"البطريركية"عنعربيئلخطابآفافاالآخر،هو،شرابي

تؤثرأنالنصوصهذهلمثلكيفلكن.البنائيئتماسكهفيالكبرى

المجذدينملامحتغرفلا؟والأقلاماممسنةطوفانغفزهاوقد

3003-291/12!جمر!1

التياللحظةفيالمعنىوانتاجالتماسكبينيخمعقوفيلخطاب

تجديد.بلاالمجذدينملامخنغرفولكئنا،نعيشها

لأئهأولأ،.السؤالهذاعنهناالإجابةالسذاجةمننجذد؟كيف

القديمة.أجوبتهمنتقمافاأقلأالمتأخرةأجوبتهبعضن،قديمسؤال

لايجذد،وفننجذد،وماذانجذد،لماذايغرفلاقنلأنوثانئا،

ارتكابئلاالسؤالطرحإعادة،إذاالمقصود،يجذد.كيفيغرف

وقومئا.معرفئاتحدئاولايزالكانالسؤالهذا.عنهالإجابةخط!

مأخذ"القطيعة"مسألةلأخذحانقدالوقتأنيتضفنهومفآ

وهو؟يأتيومستقبلءلاولىماضبينونحنمتىإلىالجذ:

مسا!لةوهذه.القوميئالخطابإلىالمعنىإعادةأيضتا،يتضفن،

يعانيلنالقوميئ،المعنىئيتج،متماسكخطاببناءلأنكبرى

التف!صعوباتأيضئاسيواجهوإئما،فحسبالراهنةصعوباته

الخطاببينالربطأنيعنيماوهو.والمجتمعالثقافةبينالعائم

نإثع!.أصعبسيكونتخملهالتيالاجتماعيةوالفئاتوالحركات

كارثةتناسيها:الخيوطفيالماسكةاللغةتوجدهذاكلوراء

الأولى.التعبيروسيلةقفذمجتمعفيمستمرة

لا4سؤاواحد؟آنفيقومئاوخطاتايكونخطائانجذدكيف

،)الواو."حاجزعندالتومفبدونعنهجوالت

بيروت

لبيبالطاهر

ئمقيمءالاجتمالثعالربيهالجمعيهمؤكمئثستونمهـوصتجامعيئأممثمتاذ

مؤتفات!مزللتوجمةاكعربيةللمنظسهعاقامديؤ)،بيروتفي

إف!روء،النغاقهوسوسيولوجياالعربيئ،القزلثث!وسيولوجيا

حزرها.أوعليبهاآشرفجماكيةأعمالىإلى
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محاولةإلىالذاهبةالأسئلةتزدهر،النوائبنائبةءمنكلأمام

كثيزايلتفتلانقذ-ذلكمنأكثز-ويزدهرجرىمااستطلاع

النائبةعنناجزجاهزجوافيوكأئه،بالطرحالجديرةالأسئلةإلى

منليس،الأحوالمطلقفيحدثث!قدتكونأنقبلحتى..ذاتها

قدالتيالهزيمةلحظاتأنفي-جاجدءغقوؤغير-4أحدءيجاد

حقلهي،سياسيامشروغاأو،فكرةأوأفة،أوشعتا،تفخق

والبداهاثالأفكازفيهتوضغأنينبغيالذيالتاريخيئالاختبار

معاينةفيهمائعادومراجعةفحصموضغوالتجارثوالمؤسساث

كثيرينأنعنالنظروبصوف.فعاليتهاأوأهليتهاأوشرعيتها

نتائبئالصحيحةالمقذماتهذهمثلعلىئقيمواأنلهميظيب

علىالمعروضة،ذاتهاالفكر؟شرعيةإسقاماجئسمن،فاسدة

هذهومثلي-هؤلاءمثلوجودأنإلأالنقدفي،والنظرالمراجعة

أبيبعبارةبال!ثئرق،"الموتا/بيكونماأشبةهو-لديهمالنوايا

المراجعة)-الماءتفتغأنلنايبزرليسالذيرشد،بنالوليد

الموتلأن،فماتواشربوهبعضهمأنبدعوىالعطاشىعنوالنقذ(

فذاتنبالعطشالموثأما،عارضن-رشدلابنوالكلائم-بالشئرؤ

ضر!رفي

نآالجميعوسعفيأصبح30،02أبريل9فيالواقعةوقعتحين

لأحدصفباخاليس\)نازلة،(أمامأئهذلك"المساءلةفيويشئتذيحاسيت

والغضب.والاحتجاجالنقدفيالحقعلىقيوذامعهايضتبئآن

منأكثرأنالحسبانفيأخذنامتىنصيئهيتضاعفحؤوهو

فيبالأمسكانوامااليوموالمراجعةالنقدفيالخوخنيئتغون

خختثلإيمانيةوإفاخوقا،أصابهملخرسصإفاالمتكفمين.مجداد

ولعفهم.الأسبابمنذلكلغيروإفا،الواقعحقائقعنهم

لبمالمتاخالحريةهامشلأنلامرة،لأؤلالحقهذاسيمارسون

يأتفون"11غثنءعليهمقزضنذلكلأنبل،قبلذيمنآوسغأصيح

تنصرفورئماآفر؟.إتيانعنآغرضوافئمإنوفكرياسياسيا

بحسبانهمالعربالمثقفينإلى،تنصرفماأكثز،الملاحظةهذه

لكن.المراجعةتلكبأمرالنهوضعلىالعربيئالمجتمعفئاتآفذز

المثقفينفئةإلىتيتسبالمراجعةتلكآمزيعنيهمالذينهؤلاءأكثر

غزضئهاائمرايىالقوميةبالتجربةارتبطثالتيوالتقذميينالقوميين

ماآفزإليهآزمافيالنظربواجبمشمولونفأولاءالنقد.على

تجييضشبعضيمعنئفربخأنفيآمفواحتىأووراهنواعليهغوىلوا

عنمنهماستنكا!أفيفيلهمغذزلاوهؤلاءبه؟امنوامفا

.اليوممنهمئطقبالذيالقليلأقلوهوالأمر،بذلكالنهوض

يطرحواأن-القوميونولاسئما-اليومالعربللمثقفينيحقنعم،

فيوفئمبنا؟"والعسكريونالسياسيونفغل"ماذا:التاليالسؤاك

كانتالماضيةالمرحلةفيالكلمةلأنفغرضين،ليسواهذاالسمؤال

سواهم.دوننقوللاحتىسواهمقبلحصزاوالضئاطللحكام

أئهبهئئيئماوأقلكافيا،ليسأهميتهعلىهذاالسؤالأنوعندي

بهاوالطئيالنفسعنالمثئبهةرفعأجلمنالغيرعلىالتيغةئلقي

"أئمهي3002أبريل9نازلةأنوالحالمحاسبةآيةعن

عينه،الآنفيمجتمعاتهموحاكنفشهمالمثقفينلمساءلة،1المناسبات

جديدأفؤيمميلايىأمامنفقءفيقشرتايفتحذلكعسى

العربالقوصيينالمثقفينإنيقالآنالإجحافبابمنسيكون

نفق9إلىالأوضاعإيصالفيالمساهمةعنمسؤولونجميغا

فيرغبةعنأوصادقةقناعةعن،كثيرونذلكيعتقدأبريل

لدىتبينسوءعنناجمهناالتعميمأنوالحقحساباتتصفية

يفيدنالا-الحالثيئفي-وهوالأخيريننيةيرلدىسوءوعنالأو!لين،

يفيدنالاكما،الواقعةقبلبهانهضواالتيللأدوارقراءةبناءفي

الموضوعيئ.التقويمميزانفيالفعليئمسؤولياتهمحجمعيارفي

39ص!+ب
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تصفيةوظيفةلأداءالمصفتموالتعميخ!النيةسوءجانئاتركناإذا

المحاسبةشروطبناءإلىالحاجةزاويةمنالمسا!لةوأخذنا،الحساب

المقاربةصيغةفإن،الافتراضسييلعلىلاالوقائعمقتضىعلى

المسؤولياتتوزيغنعيدأنعليناسيكونحينها،خكفا.ستختلف

فرنيإجراغعليناسيكونإذ.عادلبشكلأولاءالمثقفينعلى

-)القضيةوبينبينهمالصلةأشكالزشميعيدبينهمموضوعيئ

للدفاعأوبهاللتبشيرأوفيهاللتفكيوأنفشهمانتدبواالتي(القومية

لهذهأنتجوهاالتيالمقارباتأنواغنعاينأنعليناوسيكونعنها"

العلاقةآقخةنتقصئىأنعليناسيكونثم؟شغلتهمالتيالمسا"لة

القومي.علاقةءبالمشروععلىتقافيةغيرقوىوبينبينهمقامتالتي

لهم:نماذجثلاثةفيالعربالقوميينللمثقفينتصنيفاهنانقترح

السلطةمثقفثم)القوميئ(،الحزبومثقف،القضيةمفقف

الأولمثكليساالأخيرثنالمثقفئنأنذلكمعنىوليس"(.القومية)"

نحييعلىالقوميئدوزهماصتفماماأئهماالقصثذبل،قضيةمثقفيئ

نحبىعلىبل،الأولقغلكماومبدئيؤمجزدقيقضيةبخدمةيثصل

منزلةسلطويةءتنر"لثحزبيةءأوبمؤشسةهذهالقضيةفيهارتبطث

القضية.باسمالنطق

يشذه.العربيةالقوميةالمسا!لةفيرأيصاحدث.القضيةمثقف-أ

الوحدةببناءرهنوالأمةالمجتمعتقذمبأنوعيوايصانةوعيئإليها

الديموقراطيئالتطورهدفإنجازمعجنبإلىجنئاالقومية

تستحق-هذهالقضيةبأنوإيمانإلخ"...والاستقلالوالتنمية

مثقص.سواهومنمنهثابئافكرئاالتزاقا-المصيرفيلطابعها

حسنمنعالئامقدازايفلكولذلك،التاريخفيقارىهذاالقضية

مجتمعاتوأوضاعالمتأخرمجتمعهأوضاعبينالتاريخيئالمقارنة

الانتهاضنذئيكعازياوالتقذم،الانتهاضبأسبابطمزثأخرى

القوميئ.التوحيدعمليةتحقيقفينجاعهاإلىوالتقذتم

،تفكيرهبورةالأخيوةهذهلأنقضيةمثقفالمثقفهذاأشقثنا

ولأئهامؤشسية،وساطةلأيةتخضعلامباشرةبهاصلتهولأن

-493002!جمص!11/12

طالبلطلدبالاستجابةبرسموليست،فكريةقناعاتعنتعئرصلة

نأومعهو.يتمتنههامانحيىعلىالأمةحاجاتأوالضمير""غير

يختلفأئهإلأ،الدعاةعدادفيئذزجلأنقافيهذاالقضيةمثقف

إلىيدعوأئهأولهمارئيسئيئ:أمرثنفيآخرداعية:قوميئأفيعن

معرفةئئتجأئهوثانيهما؟سلطةأوحزبإلىلامبدإ،وإلىقضية

إيديولوجئا.وتغؤاشعاراتيرذذولاالقوميةبالمساعية

ناجئمورأيهسلطةحزبءأوموقصملتزقاليسالقضيةمثقصولأن

قابليةأقلفهو،لموضوعهإدراكءفكرك!علىمؤشسةقناعةعن

المثقفينأصنافمنغيرهمنوالتبريريةالدوغمائيةفيللسقوط

يؤمنمامطالعيمافيالنقديةبالروحتنت!بغاوأكثزالا-خرين،القوميين

ويقيتياتهأدواتهفحصإلىالكبرىالتاريخامتحاناثتدعوهحينبه

مدؤنةؤضئعفيحرحكبيزيجدكانماالمثقفهذاأنثتتوقد

والمعرفيةالتاريخيةالحاجةتدعوهنقدءومراجعةءعندماموضغفكره

وجعيط....،والعرويوزريقالحصريكتاباتولنراجغ.ذلكإلى

ذلك.علىبالدليللنقف،تلاهماوماو48916791نكبتيئبمناسبة

للنطقنفشهاانتدبثسياسيةءمؤشسؤلسان.الحزبمثقف-ب

بإمكانيةاعتقاذهالقضيةمثقصيشاطرلاهو.القوميةالقضيةباسم

دونوسياسئا،فكرئاحتىأوقحسب،فكرياالقوميةالمساعيةالتزام

المؤشسةهوغزفهفيالقوميئالحزبأنذلك.حزبئاالتزامها

حئزهامنالقوميةالفكرةإخراجعلىالقادرةالوحيدةالتنظيمية

مثقف"بضاعة؟فييرىلاوهو.المادفيالتحقيقحئزإلىالنظرفي

متىإلأتاريخيةقيمةيكتسبليسمجزذا"ثقافوئا"تزفاإلأالقضية

بالذاتغيزالقوميةالفكرةأنذلكحزبيئ؟سياسيئبالتزابماقترن

)ماحزبيةءبالأحرى،سياسيةممارسةإلىتتحولالمإنرأيهفي

إلى-الوعيمنالنمطهذافي-الاختزاكتفبلالسياسةدامت

الحزبيئ(.العمل

فكرئامعمازائيشىفتطزاالقوميئ(الحزب"مهثقصيكونقد

وقد؟السياسيةممارسئهبهتترلثئذ"والحزببرنامبئبه"يهتدي،(
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دروسءوأدبياتءإلىالمتونئخؤلونالذينال!ثئراحجملةفييكون

واحدءمجزدإلىطموخهبهينحدروقد"جحزبيةو"فتاوىتكوينية

جميقا-الأحوالفي-لكئه.وقائدهالحزببشعاراتالهتافينمن

أيةإقامةعنويغجزإليها،ينتميالتيللمؤسسةغفقه))يؤخراا

تختصر-التيالحزبيةالمؤسشةعبرإلملأالقوميةبالقضيةلهصليما

فييظلولذلك.عنهاالتعبيزوتحتكرتلكالقضية-وعيهفي

مهجولمتامثقفامنهأكئزحزبياإيديولوجياالقضيةمثقفحساب

العربية.القوميةالقضيةبحجمبقضية

ليست-هنا-لكئها.مؤلشسةلسا!كسالقيما،.السلطةمثقفج.

عنهذايختلفسلطويةمؤلشسةبل،فحسبحزبيةمؤشسة

نظامءلسانوليسمعارضتايكونقدالآخيرأنفيالحزبمثقف

أعني-ذلكعدامافينئنابينهماالاختلأ!يكنلموإن،حاكم

لشرعنتها،النفسوانتدالبالمؤشسة،باسمللحديثالاستعدادفي

معظمفيالقضيةمثقفعنيختلفلكئهلمواقفهاوالتسويع

)الاؤل(أئهوفي؟تابعالسلطةومثقفمستقلالأولأنفيالأشياء

أئهوفي،رسميةسياسيةبروزنامةمرتبطوالثانيبمبد!مرتبط

وقد.تبريرفيوالثانينقدفيأئهفيثمصريحةداعيةوالثانيباحث

يكوققدالقضيةمثقفآنوالتمايزاتالفروؤلائحةإلىينضاف

بلسانهاالثانييئطؤالتي"القومية11للسلطةالمعارض!!تجملةفي

ساتومنأقرانهوبينبينهئيايينامتيازاالسلطةمثقصيستشعر

مجزدوليس"قومية"سلطةشباسمناطقآنههوالتوميين،المثقفين

الثاني()كالمثقفأجلهامنمناضليرأو(الاول3)كالمثقفبفكردمبشر

فكريابالقضيةيؤمنونمثقفينوجودعلىيعترضلاآئهومع

متقفينمشروغإلأفيهميرىلاأئهإلأوحزبتا،سياسياويلتزمونها

وأجندتهاا،القومية"سلطتهبسياسةللإلحاققابلينأوففخؤين

يمئذقمنجملةفيهذاكانإذاعفانتساءلأنهناالمشروعمن

مثعلهما--كونهقيسابقئهئشابيماقدالمثقفيزؤصئ!عليهم

السابقئيئ.ذغوئة!تكثافةوأشذنبردأغلىذغيىيتهلكنداعبلم

!"؟لمح!ص!؟ورهـ*هـمم!

أثمووحمكؤ!!مقتودكأ!!ي!!ها

يوأ؟ا!-ييوثوصكلق،

ا

يقذمهاالتي(،الثقافةا/بنوعتئضلبل،هذافيتنحصرلاوالمشكلة

الثقافةجنسفييذخلمفاليس-نزعممافي-فهذهأيضتا.

قثلهوأجهزئهاالدولةتقوئهمامناطهلأن(السياسية)والثقافة

بوصفهاالثقعافةوبينبينهصيةتقومليستمماهذاأنوعندي

مثقف.قيمةءماآولفكرةءدعوةحتىأوتقثلأأورؤيةآومعرفة

إلىيدعولالأئهالداعيةمنكثيزاأقل-المعنىبهذا-السلطة

أثغذوما.والمبرراتالذرائعلهاويلتمسسلطةعنيدافعبل،فكزة

الثقافة!مدارعنيفعلهما

أصنافعلىللمسؤولياتعادليتوزيعمنمهربلا،أخرىمرة

مجموغاجمغاإليهمالنظزالمشروعمنليسإذأولاء،المثقفين

أصابهمفالذين،1القوميونالمثقفون"هومطلقعنوانءواحدصتحت

الذينغيز،ناقدينلممارساتهاكانواأوابتلاء،،1القومية"الثطممن

أمر-يخشيةالحؤقولعنوصامواائئكراتأفعالهاعنشكتوا

عنهايدافعونوألسنتهمأقلأقهمآخرواالذينغيزوأولئكوهؤلاء

لأياديهاويبزرونا!لأعذاز،لأفعالهاويلتمسونوالضزاء،الشزاءفي

فيكانواالذينغيزائصثيحينمجدادفيكانواوالذين.اقترفثما

يمحضهايكذلسلطة/لمساليتانفشهارتضى"قوميئ)/كهنوتصجملة

المؤلفة"أوالتابعيزأوالمباشرينأفيهاجملةفيفثم4خنإلأالولاء

تحتالجمعيفبلونلامنبينالخفغيريدونالذينأما"قلوئهم

القوميينالمثقفينبفتةالتعريضريفصدونفإئضا،عنوانءمشترك

جوفاءبتعلأتعليهاوالتشنيع

اتهاقهمفشئتئطيئائمئهفة،هؤلاءآفخاءفيالوقوغنريدلسنا

فيكانواأو!وميةأحزابإلىانتسبواالذينالمثقفينلسائربالجملة

منهم؟ائمشتقفةفحسبمبزنين،"القوميةالنطم11إيديولوجئيجملة

ول،امنمافيصادقاكانوآولئكهؤلاءمنالآكثرأنندركفنحن

نآنآبىذلك،ومعبهقامحافيأمرهعلىمغلوتاكانوبعضئهم

يفبلليس!!البثمفنبزر،المثقفونهولاءفيهسقطمافينسقط

؟9--!ه!هـ



الذيفإنذلك،إلىدفعتهمالتيالأسبابكانتماوكائنةالتيرير.

التبريرإيديولوجياعنا،تكفيرهم!هواليوممنهمترد؟ذايثبلليس

وللحفام.بهمغليئمايش!لنقدفيحفايمخلالمن،امتهنوهاالتي

القومية.التجربةفقدخلالمنالذاتيئالنقدواحد:عنوانذاك
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يفرضتاريخيئمنعطصهيبلتفصيلأ،3002أبريلفاجعةليست

القوميةالموضوعاتقائمةتكونلاوقد.مرحلةءكاملةمراجعة

لفرطللحصرقابلةالمطلوبالفكرك!النقدأعمالجدولفيائذرجة

سفممقتضىعلىمنهجيئلترتيبقابلةأيضئاتكونلاوقدكثرتها؟

تبدأأينميئكثيزافهفاليس،وعليه.تداخلهالفرطالأولويات

في-ستغئرلأئهامانقطةمنتبدأأنائمهئم"النقديةالمراجعة

المسائل.منبغيرهاصلاتهاعلى-منطقهوبمقتضىالنقدسياق

الفكرةاستواءأنولنفترضن.الديموقراطيةمدخلمنمثلألنبدأ

الديموقراطيةقيمةمنخلاقواحدعلىالسياسيئومشرومجهاالقومية

غزضماتفسيرأسبابمنكثيرعنالخخ!بلياتميميطمفاهو

نأعليناوسيكون.وإخفاقاتكبواتمنالمشروعوذلكالفكرةلتلك

عليها.دالؤقرائنمنوجاهتهالهايؤشسماالهـفرضيةهذهتفنح

حطحسنومن-المعاصرةالقوميةالتجربةحظسوءمن)ولعفه

!(.البابهذافيضذهابشواهدحافلةأئها-النقديةالفرضية

القوميةالسياسيةللتجربةالمضطربةالصلةإنئقالأنيمكنكان

مصادفاتمنسئئةمصادفةالديموقراطيةبالممسا!لةالعربية

الناصريةقيامفمنذ.أسففيشأنهايكنلمذلكلكن-التاريخ

مؤلثئزكان،العراقفي"البعث!حزبنظامسقوطحتىمصرفي

النخبصتذربضيقيشييمتزايدهبوطفيالديموقراطيةالقيم

وبين.بالديموقراطية-القوميالمشروععلى"القئضة"-القائدة

الوطنية"الجبهاتوالاشتراكيئ"الاتحادوالتحرير"هيئة)

3003-691/12!لأ+!1

المشهدةفيواحدةحقيقةتزتسمكاتت،السلطةفي"،)المشاركة

القوميالخطابفيالقائد""الحزبأو-الواحدالحزبتنرؤ

الأوحد،الواحدالسياسيئالكائنمنزلة-وتلطيقاتخفيفاالرسميئ

والرئاسة.السيالممةبأمرسواهدونمنالمخصوص!

العالميتثنالحربثيئبينمافيالعربية"الليبرالية"الحقبةتكنلم

والنيابية؟الدستوريةمكتسياتهاعلىكثيزايكخ!ئرسياسيةحقبة

والبرلماناتالإقطاعيينوالآغاواتالباشواتزمنكانتفقد

الحزبيةحقبةكانتلكئها.قرازاتفلكلاالتيالتمثيلالمحدودة

ذلكفيمعطيات!ماتواضععلى-وهاتان،السياسيةوالتعذدية

أئهغير،الابتدائيةومفرداتهاالديموقراطيةنتروطآكبمن-الإثان

العشرين،القرنمنالثانيالنصففي"القوميةالحقبة"ميلادمع

فؤقع،البدائيةالديموقراطيةحقوقمناليسيزالنززذلكأفبز

فيهيئسععادماالذيالحذإلىواختزائهالسياسيةحقلإفقاز

فيكاندىاذ.فيهوالسياسةالمجتمغاختمترواحدءحزبمنلاع!ثر

مصرفي-وواحديةفقيرةدوان-مجذذاتنبعثأنالحزبيةؤشع

)قنبلايىفيأمزهاامتنعفقدوالجزائر،الجنوبيئواليمنوسورية

المحظور!حئزإلىالمحذورحئزمنلتخرجخان"تحزفي

واحد،حزبفيالحزبيةالسياسيةالحياةاختزاكلكن

الحزبقتلمنومصادرتهماوالتعمادية،الحزبيةعلىوالانقضاخن

البلادفيوالتحزبالسياسةنكبةمطافنهايةتكنلم،نفسه

طويىبميلادإيذاتايمتلأتىوإئما،""القوميةالدولوفيالعربية

منالبدائيئعلىالاعتداءمضمارفيسابقهمنأسوأجديد

الواحدالحزبنظائمؤضتغماقسريغا.الديموقراطيةالحقوق

الفردنظامهوالظهور،فيتحقهةسوءاأكثزنظامأساسات

لهالشعبولاءيشتبزأنالواحدالفردنظامعلىكانثم.الواحد

غالتا،الولاءهذاعلىخمتلولقدأحياتا،والدولةحزبهعنبعيذا

حطبابمنالولاءاثأتئةمنفثمة:مختلفةسلوئيأؤخهمنولكن

أتئفمقنوثمةوكاريزما"قثتةلهصتتغثهالاستحقاقمنما



بلقزيزالإلهعبد5

ممانعتهامنالنفسرعئةءعلىخوقيبابومنالشيفبحذصاغرة

نألمجزدشعبهفيقائمةاعتقدهاقنمنهمإنثممعاندتها؟أو

"تحذيا!"الهواءفيقبضاتهويزفعبهتافهيفتفشعته

-السماتفيتفاوتءبينهاعلى-الفرديةالحكمئطمبيننجقغوقد

و"السديد،"""ائملفمالواحدالرأيمقتضىعلىالسياسةإقامئها

أنواعمننوعأفيعننصائهامشيئةءيزتفعمقتضىوعلى

وطنصمصيزيزتهنوالنتيلجة؟وضعتاآئمشرعتاأكانالاحتساب

يغئئهوحينالمؤسسةوتغيب،السياسةقواعذوتلتغيفرد،بمشيئة

عبد)مثالالوطنيئميرائةينهارفقدالمسفح،بالعنفتغييزأوالموث

تراكقابوصفهالميراثذلكتحميمؤسساتوجودلعدمالناصر(

صذام)مثالنفشهاالدولةتنهاروقد؟والدولةللمجتمعوطنيا

أيضتا.الواقعوفيالمجتمعمخيالفيبها!تباطهابسبب(حسين

الهائلالمكتسباترصيدرؤيةعدئمالعدميةالنطرةبابمنأئهومع

والرأيالواحد،الحزلبحكممنالنمطهذاحقبةأنجزئهالذي

الاقتصاديةالتنميةصئغدعلىالواحد،والفريىالواحد،

ومواجهيما،وتعميمهالتعليمونشر،الدولةوبناء،والاجتماعية

عنوالدفاعالفلسمطينيئ،الشعبكفاحودعمالصهيونيئ،المشروع

تلكيبررلاالمكتسباتتلكسائرأن%لأإلخ،...الوطنيئالاستقلال

غرضةالإنسانوحقونالديموقراطيةكانتالتيالرهيبةالمذبحة

أفدخذقغضنأولأنذلك.النظمهذهحكممنالحقبةتلكفيلها

نفشهاأ"القومية"الئطئمهيتلكالديموقراطيةمذبحعلىالغرامات

السياسية،الحياةبإلغاءاكتقثما"القوميةالئظم11أنوالأقزالأئكى

القائبثمالواحد،الحزبنظاموفرضوالتعذدية،الحزبيةومنع

نظاتمالمجتمعفيأقامتبأنكهذلكعلىزادتبل،فحسبالواخد،

وظيفةهذهإلىوآؤكلث،والمخابراتالأمنأجهزةنظاتم،الامنيةالدولة

تحتذلكفعلث.كافةالقمعبأساليبالقهرفيالاجتماعيئالضبط

تفضيلاسئمقئناهالأنسليمةغيرالذائعة"الأقليات11عبارة-1

ثو3!ثسحررشقيء3!!4ص!كق!كسسثر؟ر-رركأ

خوصسسظ(دثموص!نر،!ثحلر!اكسصوأإكور

صتسوحسدف!متمووخاطراهواثتاريغي

!ثهقومىب

الداخليين،الأعداءمن"الثورة"حمايةأوتمهاليسمتعذدةعناوين

موجباثأخزهاوليسالخارجيئ"العدؤمعوالمتعاونينبهاالمترئصين

والإمبرياليئ.الصهيونيئالاختراقخطرمواجهةفيالداخليئالأمن

علىالكلفةباهظكانالوطنيةوالوحدةالأمنثمنأنوالنتيجة

فيبهمزبخالذينالمواطنينمنالالافعشراتحريةعلى:الجميع

منالاكلافمئاتحقوعلىكرامئهم،وامئهنتوالمعتقلاتالسجون

العربيةالقوميةصورةعلىثم...وطنهمفيالعيشفيالمغتربين

باسمها.للثطقتصذروافنالأوحالفيمزغهاالتيأيضتا،

التجربةفيالنظرإعادةترومنقديةمراجعةلأيةمقبولةبدايةهذه

بصيرورتهاقضتثالتيالأسبابلفهمالمعاصرةالعربيةالقومية

نفشهاانتدتجثماتحصيليفيالحاذالإخفاقمنالحالهذهإلى

خارجيةكانتهزيمتهاإنهنايقولأنلقائلص.أهدافمنلتحقيقه

بثورة)أفيداخلي!ةلا02(30وو8!679191أعوامفي)بالحرب

غيابباسملجفدهاداعيئفلأوبالتاليضذها(،شعبية

تغتقدفإئناالاعتراضهذابوجاهةتسليمناوعلى.الديموقراطية

والعراقيئالمصرفيالداخلإنمثلأيقوللاشيء.كليقوللابأئه

تتعفقلأسبابوالبعثيةالناصريةالسلطتينعنكثيزايدافعلم

هذاإنولعمري.السلطتانهاتانصتتغئةالذيالداخلذلكبنوع

.الموضوعفيالقصيد،1"بيث
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لاطثتا.السياسةميدانفيالعربيةالقوميةالفكرةح!يكنلم

منزمرةفيولسناكفكرةقيامهاومشروعيةوجاهتهاأفزتخحد

فيولا،التحقيقعنممتنعةلطوبىقيصرتجااختراغايحسبونها

كمتلصلةءبالأمةذاتغيرومجفليأسبابإلىيخزذونهاقنزمرة

انهياربعدوآدوارهالوجودهاالتغطيةفيالقلأت)1(بعضسغي

!يص!79-



إلىننتميوائما."الذمةدأهل!نظامعودةمنوالخشيةالميلى"!نظام

تبدأالحقيقيةالئفضاتتواريخبأنالمؤمنينمنعريضجمهور

إلىالطرقآفصروبأن،القوميةكياناتهاوتشكيلالأممبقيام

التوحيدمشروعاطراخهوالتاريخيئالتأخرأحكامديمومة

ماالعربيةالقوميةالفكرةهذهتاريخفيتفحظلملكئناالقوميئ.

منأوالسياسيئالتحققمننصيئاأصابتأئهاعلىدليلأيقيم

...المشكلةهيوتلك.التحققمنسياسئالهاالتمكين

جرىالعربيةالقوميةكالفكرةكبيرةفكرةأنالكبيرةالمفارقاتمن

ب!ا،المرتبطةالاجتماعيةالقوىنطاقوتضييقسياسيا،تقزيفها

الدعوةبأفيللنهوضنفشهاانتدبثالتيالسياسيةالقوىقنلمن

التاريخيةالمصادفاتومن.وتحقيقهالعربيئالقوميالمشروعإلى

قطغتلكالقوىقتلمنسياسئاالمشروعهذاخفلأنالسئئة

منحالأأسوأاللاحقاثالحلقاثفيهتجذثانحدارئامسازا

ثمة.مقذماتهمنالكثيرتشيصمالائةفيهأتدتنحبىعلى،السابقات

الانحدارفيالمسارذلكعلىتشئهدوقائعثلاث-المعرضهذافي-

علىنفسهالآنفيالضوءوتلقي،العربيةالقوميةللفكرةالسياسيئ

برفته:القوميئالشروعفيالخقلىقواطن

عامةاجتماعيةفكرةالقوميةالفكرةورولدتا!لشروع.آذتخة-أ

الاستقلالفيالعربيئالمجتمعقوىمعظممصالحعنغئرث

عدم،منخرتج!ثولاعفؤاالفكرةتلكتأبلم.القوميثيئوالتوحيد

سياساتمن:الشرعيةلهاصنعثنزولى"!أسبابئوواكصاكانتبلى

الاحتلالإلى،السلطنةفيالعربلحقوقالقوميئوال!ضمالتتريك

رعايةفإلى،لكيانهاالاستعماريةوالتجزئةاتعربية،للبلادالأجنبيئ

الوطتقلبفىدولتهولإقامةلهوالتمكيهنالصهيونيئالمشروع

حاجاتيغنتجيبأتت،الأسبابتلكلتئوهي،.إلخ...العربيئ

العربيئ،المجتمععلىنفشهامشروعةءقرضثومطالمتموضوعيؤ

ذلكوالى.جديدةفكريةنخبةمارسثهثقاقوكطترفيمجزدتكنولم

التاسعالقرنفيتبلورثالتيالنهضويةالهـفكرةترثفهي!طه،

3002-112/1ص!ب89

بهصتذخمافيالتفكيزاستأنفتإذإليها،وتنتسبعشر

القوميينخطابفيوالباحث.ومتأخروهمأوائفهم-النهضويون

لاالماضيالعشرينالقرنمنوالأربعينياتالثلاثينياتحقبةفي

عنالدفاع:القوميونخذدهمافيالنهضويينمفرداتواجذئذ

عنوالدفاعالاستبداد،ونقدالعصر،فيوالانخراطالتقذم،قكرة

إلخ....والنيابيئالدستوريالنظاموعن،المرأةحقوق

عليا،فنازعغيزشرعيةالفكرةاكتسبت،الأحوالمطلقفيم

مصالح!م،إلىتشمافموجضعيةاجتماعيةفكرةللناسوتقذمت

علىمصيرهمبناقييعيدمشروغاعليهموتقترح،لمطالبهموتترجم

قنأدركها-الأقلعلى-هكذااهئضيقدت.لهمحقوقمقتضى

جمهوزاستقبلهاوهكذا،الأوائلالقوميينرعيلمنآطلقوها

لمالفكرةلكن.والاحتلالالتجزئةأحوالعلىالناقمينمنعريضن

خدمةوباسم-هكذا.كافةللناسمشاغامفكاأعني،كذلكتثبئ

خوممتنخبؤيدفيلتوضتعالأمةمنالقضيةانئزعث-الأمةقضية

إلىفلبل...سياسيةإلديولوجياإلىاجتماعيةفكرةمنالفكرة

علىكبيرةتبجاثلذلكوكانت!الأقةفيلممياسيئفريتيإيديولوجيا

ذلك.بيانسيليكماوالمشروعالفكرة

الفكرةلهتعزضثتحزي!بعنكنايةوهي.الحزبيةاولش!شة-ب

عنهفنجم،الماضيالقرنمنالثلاثينياتمطالعمنذالعربيةالقومية

للعملنفشهاكزشثالعربيئالمشرقبلدانفيحزييةأطرميلاذ

وزفي.تحقيقهاأجلمنوالنضالالفكرةتلكإلىالدعوةأجلمن

أليست؟قوميةأحزابقيامعلىالاعتراضوخةوما:يقولقائل

مادفي؟واقعإلىتتحو!حتىالسياسيئالعملعلىمتوقفةالفكرة

بهذاليستالمسا"لةأنإلأ،الاعتراضبوجاهةتسليمناومع

الحزبيةنمطفيهيوائما،السؤالعليهينطويالذيالتبسيط

العزلآليةوفيالقوميئ،للعملأظزهاانتدبتالتيالسياسية

اشتغلثالتيالاجتماعيئ(جم!رهاعنالفكرةعزل)=الاجتماعيئ

الثلاثينياتعقدفيففي.القوميئالحزبيئالنظامفيحيتها



بلقزيزالإلهعبد5

مقتضىعلىاستوتقدالسياسيةالحزبيةتكنلموالأربعينيات

علىجديدةالحزبيةكانتالحديثةوالتمثيلالسياسةقواعد

الفكرةمعقلي-الشامبلادفيتعودولا،العربيئالسياسيئالمشهد

بيهطالفواصلإنثمالزمانوعقدءمننئصمنأكثرإلى-القومية

بنىوبين-جملتهافيالسياسيةوالأحزالث-السياسةئنى

ئفكنهابلللتبئق،قابلةولادائقاوسيعةكانتماالأهليئالاجتماع

ظفتثم-نشأثالقوميةالحزبيةأنذلكمنوالأهئماتتماهىأن

قضيةالقو!يةفيمابعينها،صغيرةعربيةمنطقةفي-محصورة

منذتتوشعأنالحزبيةتلكآفكقحينماوحتى.أمةءبأسرها

الأصلاموطنهاخارجلهانشأثالتيالفروععبر،الخمسينيات

ذلكوآفيبالتحديد"الشامية-المشرقيةمركزيتهامنتتحزرلم

.11و"المحيطا/المركز"مقتضىعلىبفروعهاعلأقتهاأقامثأئها

شخبتقدالعربيةالقوميةللفكرةالحزبيةاذششةكانتوإذا

محترفة،حزبيةنخبةيدفيوووضعثهاالأمةمنالقوميةالقضية

عبر-بالضرورة-تمزالقوميةالنضاليةللشرعيةمعاييزوفزضنث

فإنحصزا،خلالهامنوالنضالالقوميةالأحزابإلىالانتماء

سياسية:أشسثنظمصبقيامأكبزجرعةأخذثاتأشسةهذه

منالثانيصالنصفمطالعمنذالقوميةالفكرةعلىشرعيتها

الاجتماعيئالحيزمنالقوميةالفكرةانتقلتسريغا.الخمسينيات

قضيةتعدلم.السلطوفيالحئزإلىالحزبيئالسياسيئالحئزومن

ذثنكباسموسلطةءتتحذثاندولةقضيةباتتوإئما،وأمةمجتمع

والأمة!المجتمعالفريق!!

آلت،معدوداتسنواتبحرفي.العسكرةإلىالتسييسمن-ج

ماوسرعان2العسكريينإلىالسياسيينمنالقوميئالعملمقاليذ

،المرةهذهلكئه،القوميةالفكرةعلىجديدةسطييعمليةنجزث

شرعيتهاتنتهلسياسيةنظمقيامأمامالطريقستفتحمسقحسطؤ

قدالقوميةالفكرةعلىالعسكراستيلاءكانوإذا.الفكرةتلكمن

للسياسيينإخراخا-بالتبريرئطقهمأحاطوامفنلكثيرين-تدا

سثص؟-تءوكى4سكص!ووبتئ!ء!ى*!،

ثرفيعنوضنه!!!لآور!!صأمححومي!؟ثن!ث!وى(لموش!

،-سصىلسياعهي،كسريخوكركاث،ثممر"تصفى!3

عسهـئريئ!

تفنفإن،الطويلالانتظارنفقومنالأزمةمنالقوميئوللمشروع

وعلى،السياسيينعلىبرالجميععلىفادخاكان"الإخراج"ذلك

وجيما،منفهوةجمعاء.الأمةوعلى،القوميةالفكرةوعلى،الأحزاب

غطا?مجزدإلىأحزاتجهموخوك،السلطةعنالسياسيينغزز

الأحزابئتلكخففثماوكثيزابل.العسكريةالسلطةبهتتدثر

بهم،الصلةأنواعمننوعبأقيتشثعرعادتماحكامصأوزازالقومية

الشعور.بذلكتخقزأن-لسانهحالانعقادتلهاكانماولكن

نأبعدالوطنعنالهجرةآتزالأحزابتلكرجالاتأكثرأنويكفي

سلطةكن!فيالعيشعلىيفؤولمتلك،السطوواقعةوقعث

الحزبيةأالمؤسسةأحشاءمنخرجث

من-القوميينالسياسيينمنأكثز-تةذثالقوميةالفكرةإنثم

باسمها.العربيةالمجتمعاتبعضفيقامتالتيالعسكرسلطة

المراتبيةنظاممقاسعلىالبلادفينفشهاالسلطةتلكصنفمثفإذ

،بالقوةمحروسيماثكناتإلىالمجتمعاثتلكتحو!لثالعسكرفي،

والاستبدادالقمعسيرةفكانتوالسئخزةالطاعةمبد!علىوقائمةص

النخ!ثاذغ!تالتيذاتهاالفكرةمنالمجتمعلتنفيركافيةوالتسفط

هذهتعزضثهكذا(.القوميةالفكرة)=باسمهاتقوذأئهاالحاكمة

الخارجيونالأعدالميفؤلمداخليةوتشهيرتمريغلعمليةالاخيرة

السياسيونيتحقلىأخرىومرةمنها.اليسيرالنزرإنجازعلى

بسبب،الدراماتيكيةالنهايةهذهإلىالأمورإيصالمسؤولية

إلىالوصولاستحعجالإلىذقغفمالذيالتقسالقصيرمنزعهم

الشعباستبدالطريقعنولو،وسيلةوبأيةثمنبأفيالسلطة

بالعسكر!الوسطىوالطبقةوالفلاحينوالعفال

اليومإليهامدعووننحنالتيالمراجعةعناوينمنبعضرذلك

الدارالبيضاء-بيروت

بلقزيزالإلهعبد
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والاشتراكيةالوحدةتلاؤممستقبلى

الفهالعبدعلي!

العربيةالقوميةالأحزاببرامجفيهاقاموقغاالاشتراكيةاحتفت

الرفاهوتحقيتيالاستغلاللإلغايمأداةالاشتراكيةباعتبار،التغييرية

ماعلىتصوراتهاالأحزابهذهأقامتوقد.المجتمعأفرادلكل

ماوهو"الاشتراكيئوالنضالالقومىالنضال"تلازمبشفي

ترتيب)وفقا،اشتراكية،حرية،"وحدةةالمثفثالشعارفيتجسثد

النظامترلهيب)وفق"وحدة،اشتراكية"حرية،أو.(البعثحزب

،وحدة"حرية،أو.(رؤيتهتبئثالتيوالأحزابالناصرفي

(.الدولةسيفعصمتد.تبتاهالذيالترتيب)وفق"اشتراكية

كقضيةالعربيةالقوميةالأحزابأهدافضمنالاشتراكيةتكنلم

المطالبةعلىالأمرأوزالأحزابهذهتركيزكانفقد.أساسية

المطالبة-هذهتطؤرثثم،ذاتيااستقلالأوإعطائهمالعرببإنصاف

عنبالانفصالالتامالاستقلالإلىالدعوةإلى-التركيةالمماطلةبعد

المذكورةالأحزابأنغير1691عامبالثورةذلكوتحقيقالسلطنة

)ثورةدوليةسياسيةتغئراتإثرأجندتهاإلىالاشتراكيةأضافت

التطوراثهذهفأثارتالسوفييتيئ...(الاتحادوقيام1791أكتوبر

العربية،القوميةالأحزأببرامجعنالحيوفيالئعدلهذأالسابقالغياب

يقولالذاتيبتطورهاالصلةمقطوعةخطوةالاشتراكيةتبئيهاوجعلث

اجتماعبعد4391"عامالصدد.هذافيمقدسيأنطونالأستاذ

إيديولوجيتهمبنشرولبنانسوريافيللشيوعيينشمعالشهير،يالطا

الكتحثنزلتالخريفزلكومنذالعربيئ.الوطنفياللينينيةالماركسية

الكتبوهذه.زهيدةوأسعارأنيقةبطبعاتالأسواقإلىالماركسية

ولاأنفسهمعلىيطرحونهاالشبابئكانالتيالأسئلةعنتجيب

جواتاعفلقميشيلكتاباتفيولاالبعثإيديولوجيةفييجدون

مجموعةمنأكثزليستنصوصهمأنللبعثيينبداعندهاعليها

ومسمعمرآىعلىتتمركسالأجيالهيوها...عامةعاطفيةتوجيهات

السادسالقوفيالمؤتمرحتىتتمركستزالوما،البعثيةالقيادةمن

مبدئياحفثلينينيةماركسيةمنطلقاتءنظريةتبئىالذي،6391عام

.،1)1(العقائديةالنصوصوبقيةالحزبدستورمحن

الناصرفيالنظامتبئيفيحاسقادوزاالسياسيةالإرادةلعبتكما

أعمدةكتابهفيعوضلوش!الدكتورآؤردفقد.للاشتراكية

شظهاالتيالمائةلجنةمن07/حوالىأنالسبعةالناصرية

عنعئرثقدالوطنيئالعملميثاقلوضعالناصرعبدجمالالوئيس

عبدوأنالاسلأفي،الخياربتبنيومطالبتهاللاشتراكيةرفضها

مجموعةشوتكلي!المائةلجنةعملبإنهاءالخلا!آئهىالناصر

.الميثاقصياغةبإكمالالاشتراكييناللجنةعناصرمحدودةءمن

العربيئالاشتراكيئالنظامطبيعة

سريع،وطنيئتقدمتحقيقأولويةمنالاشتراكيةالأنظمةانطلقت

هذاوجهفيتقفالتيالعراقيللإزالةاللازمةالإجراءاتواتخاني

الاستقلالتدعيمأجلمنوالإنتاجالتصنيععمليةوتشجيع،التقدم

الدوليةآلمكانةوتعظييمالوطنيئ

)مصر،القوميةالأنظمةفيالتطبيقإلىطريقهاالاشتراكيةأخذت

)الشيوعية(الاشتراكيةطبيعةإلىالتفاتدون(والعراقسوريا

هومامحذد:واقعفيمحذدسؤالعنللإجابةفيحثلكونها

الإدارةأسلوبئتسئدتمصئعمجتمعلإدارةالأمثلالاشلوب

واستدعى؟كبيرةاجتماعيةلفئاتإنسانيةكوارثفيلهالرأسمالئئ

زراعيئمجتمعفيالاشتراكيةتنزيلكيفيةحولأسئلةطرخذلك

جهةفمنالفميماليةعبرالواقعفيتنرئهاوكان،متخفف

التيالالشغلالإلغاءفكرةالمذكورةالقوميةالأنظمةاعتمدت

نأقبل،الخاصةالملكيةإلغاءقاعدةعلىالشيوعيةالكتلةائبعئها

الجديدةالطبقةلخدمةوالخاصنالمشتركالقطاعأمامالبالتتفتح

الأنظمةاعتمدتثانيةجهةومن.النظامظلفيتشقثالتي

242ص8991(،النهار،دار)بيروتالثالثالاكفمنشارفعلىالقوميةالمسطئةكتابضمن،ا،الإشكالية-"الأمة،مقدسيأنطون-ا
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اللهالعبدعلي!

الزراعيئعبرالإصلاحالوطنيةالثروةتوزيعإعادةالقومية

فيمخانيةوتوفير،عملفرصتأمينمن.الاجتماعيةوالمكتسبات

عملياتعلىترلئتوقد.الغذائيةالموادودعم،والتعليمالعلاج

قطاعظهوز،والاقتصادفيالصنمافيالتوشععلىوكذلك،التميم

تحو!لتوبهذا.الاقتصادأجزاءجميععلىومسيطرقوك!عائم

بالدورةالتحكممنمكنهاوهذاعمل،رلثأكبرإلىالدولة

المواددعمعبر،الاجتماعيئبالتوازنوالإمسالثالاقتصادية

اجتماعية.خدماتوتأمين،العاملةالقوىواستيعاب،الغذائية

يعيشونبأنهمإشعارالمواطنينإلىوالاستيعابالدعمسياسةهدفت

كانكماالرشيدةالحكومةلسياسةنتيجةجيدةماديةظروففي

الاقتصادقيالنفوذعلىالقضاءالزرافيالإصلاحقوانينهد!

،النظامص!إلىالفلاحيةالجماهيرواستمالة،للنظامالمعاديةللفئات

الحصيلةلكن.الريفيةالحياةفيالدولةأجهزةتغلغلإلىبالإضافة

الاجتمافيالتأثيرمنكبيرجانبوتركيز،الثروةتركيزكانتالنهائية

الريففيالزراصكيينالملأكمتوسئطيطبقةيدفي،والسياسيئ

الدولةاعتبارمنمنطلقةالقوميةالأنظمةمقاربةفكانتسياستاأما

فيالسلطاتتركيزاستدعىوهذا.المجتمعلتغييرسياسيامدخلأ

الأخرىالسلطاتعلىلهيمنتهيستجيبدستوروؤضثغ،الرئيسيد

والمجتمعوالقضاءالبرلمانحسابعلىشاملةصلأحياتصويمنحه

الإدارية،الأجهزةفيالسياسيةالوظيفةدمجإلىذلكقادوقد

كادتحتى،ال!منيةالوظيفةفيالسياسيةالوظيفةدمجوإلى

بدلوالتنظيميئالسياسيئالعملعزالتتصبحالأمنأجهزة

السياسيةالأحزاب

الحاكموالحزبالسلطةدمجعلىالقوميةالأنظمةآقدمتهنامن

ضبماهدفهواحد،كيان:سياسيئفيالشعبيةوالتنظيماتوالنقابات

مركزد)بيروتمصرفيالمركزيةالدولة،الايوبينصيفنزيهدراجغ-1

08ص8591(،2،ط،الطليعةدار)بيروتالمفقودةالتنميةقرم،جورج-2

،!ت؟!-ث1كأ!!!%ضي!.

حيتك!(كنتيأكت؟سيئ!ء(ثتت!سع!-!ثسخم!ىكاد

؟كأث!-زري!سو(؟ثزو4صق!يامحئ!إثو"فيئإ"لألهسكيثسا

ض،!لمسصتثنط4كحوقن!ئتئ

باعتبارهاللسياسةمفهومتعميمإلىعمدثكضا.الاجتماعيئالحراك

حوليدورأنئفكنالخلافوأن،الإداريةالمشكلاتمنمجموعة

التيالحزبيةالأطرأماالأداء.مستوىرفيوحولالمشكلاتهذه

تفعيلءأطرمنهاأكثروتحييدصتحشيدءوتنميطأطزفكانتأقامتها

علىوالتشديذ،الاعلىمنمفروضةفالبرامجوتطوير:وإشراكص

السياسيةالديموقراطيةإهماليلتبريريتئمااالاجتماعيةالديموقراطيةا،

وسيادةالوقتمرورورغمالمستقلالسياسيئالعملواستبعالي

السياسيئالعملباستبعادالقوميةالأنظمةتص!ئكففقدالاستقرار،

للعملالأكبزالاهتماتمئوليبيروقراطيئمركزفينظاملصالح

الحزبيةالأطرداخلوالترقيةالتنسي!ثحتى.السياسيئلاالتنفيذفي

الحر.)1(بالانتخابلا،بالتوجيهآوبالتعيينتتئمالرسمية

العربيةالممارسةفيوالاشتراكيةالوحدةتعارضات

إحداثبمحاولةالقوميةالأنظمةظلفيالاشتراكيةالتجربةبدأت

الإجراءاتطريقعنوذلك،تقليديةغيربطرقالاجتماعيالتغيير

المراحل""خرقيوصفةوفق،محدودةزمنيةمرحلةوفيالمباشرة

لعبثالعربيةالأنظمةطئقتهاكماالتغييرإيديولوجيةلكنالمشهورة

وإقامةالاشتراكيةطريقعلىالتقدمبينتعارختاآفرزسلبيادوزا

التيالمجتمعاتلبنيةالقسرفيالتغييزقادفقدالعربيةالوحدة

التنافسطريقعلىالعربيةادولوضعإلىالاشتراكيةفيهاطئفث

نحوتئجه-قرمجورجالدكتوررأيوفق-كانتأنبعدوالتباعد

التجاريةالبرجوازيةكانتفمثلأوالاندماجوالتقاربالتعاون

معمصلحيةتقاطعاتشبكةأفامتقدودمشقحلبفيالسورية

كانماوهو،السوقتوحيدنحوتتجهتجعلثهاولبنانوالأردنالعراؤ

ذلكولكن)2(الأقطارهذهبينسياسيةوحدةإلىثممنسيذفع

جديدةآوضاغاوخققثالاشتراكيةالإجرا-اثنقضتعندماتبذك

166-39لمص(،العربيةالوحدةسات

،891،283288
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ا!!!أ-يس!!أ

الأقطار،هذهفيالاجتماعيةالقوىمصالحبينالتنافسإلىتذفع

علىعربيئبلدكلفي"الاقتصاديةالقومية"بتسميئهئفكنماوتجرز

ضذالصناعيةلمنتجاتهاالحمايةعربيؤكادولؤقزضتثوهكذا.حدة

كلفيصناعاتءمتشابهةوأقامت،الأخرىالعربيةالدولصناعات

الجديدةالصناعاتبينالتكامللتحقيقمحاولةأيةدونمنمنها

بعضحرصنلعبهالذيالسلبيئالدورعنناهيك(.الأقل)على

وهذا،التكاملحسابعلىالذاتيئا!تفاءتحقيقعلىالأنظمة

والوحد!.التعاونإلىالحاجةبعدمالمحليةالأوساطئيثثعر

طبقةبروزإلىالأنظمةاتبعئهاالتيالإداريةالسياساتأذتكما

سيطرئهاذلكمنقكنهاوقد.المجتمعخيراتمنمنتفعةبيروقراطية

لثرواتءضخمةءمنوجنئها،والأمنيةالقمعيةالنظامأجهزةعلى

علىتخرصتجغقهاوهذا.الدولةمشاريععقودمنالعمولات

والاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالعمليةتديرفراحتمصالحها،

تضاذفيوضعهابدورهوهذا.القائمةالأوضاعاستمرازيخدمبما

وترافق.المصالحهذهئفقدهاأنئفكنالذيالوحدوك!التوجمهمع

هشاشةإخفاءإلىسعىكثيفءللإيديولوجيااستعماليمعكهذلك

الشريكمعخلافاتيافتعاليوإلىالأنظمةلهذهالمؤسسيةالشر!ية

أيامسوريافيالبعثنظامقياممثل،واحدةدولةلبناءالمفترض

ووصعهالناصرك!النظامبمهاجمة0791(-)6691جديدصلاح

منالتغييرإيديولوجيةواجهثهماجاندبإلىهذا.واليمينيئبالمحافظ

المناخقادإذ،التقليديةالاجتماعيةالبنيةمعصراعهافيمصاعب

منبالنظاممرتبطيماتقليديةقوىاستثمارإلىسادالذيالسياسي

التنميةخططتوظيصوالىالجديد،الاجتماعيةالقوىتوازنأجل

المناخذلكذقغكما.وطنيةقبلماتقليديؤاجتماعيؤبئىلخدمة

الريفبينالصراعمثليضارؤمساراقيفيالاجتماعيئالصراغ

وأمذهبيةانتماءاتخلفيةعلىفقيرةاجتماعيةفئاتبينأو،والمدينة

إلىينتميسوركبضابطقوكماكلورينأؤردفقد.مناطقيةأودينية

ترجمة،الأوسطالشرقفيللاقلياتالسياسيئالدورماكلورين،د.ر.-1

11/12-2013002!لاي

لأنسوريا،فيالاشتراكيةعننتخفىأنمئاتتوقع"لا:الريف

والماليةالسياسيةالسلطةنقلهوالخطوةهذهلمثلالحقيقيالمعنى

نهائياالاشتراكيةعننتخلىلن...المدينةإلىوالتجاريةوالصناعية

الذيما-والريفالمدينةبينالمساواةإقامةعلىقادرينتجعلنالأئها

هذهعلىترئبوقدا!أ")1(شيءلا؟بالتأميمنحنتفقدهأنيمكن

وأالدينأوالمذهبأساسعلىعصبويةتكثلاتبروزالصراعات

بالكفماالوطنيئ،الاندماجعونلثثعنهامن،المنطقةأوالطائفة

الاقتصادفيالاجتمافيالتطورحر!أيضئاعليهاوترئفبالقوميئ؟!

عربيئ/وطنيئاجتمافيحامليتشكلومنغ،الحقيقيةأهدافهعن

.الواحدةالعربيةالدولةلمشروعيرؤج

نأبعدالتأميمآليةلعبثهالذيالسلبيئالدورإلىبالإضافةهذا

تأميمإلى،الأجنبيةالمصالحتأميممن؟العربيةالأنظمةغمفئها

إلخ....والدينوالإعلاموالثقافةالصناعةفتأميم،الوطنيةالمصالح

الوطنيةالحقوقإعادةمثلأفوائذالتميملا-ليةكانلقدحقا،

الرأسماليةمنالفقراءوحقوقي،الأجنبيةالنت!ركاتمنالمنهوبة

المجتمع،لئىشاملتأميمإلىحوالهاالذي،تعميقهالكن.الوطنية

الأجنبيئمنحرئتهاالبلاذبهاربحث،ضارةممارسةإلىأحالها

إلىالشاملالتأميمآليةقادتوهكذا.حريتهالمواطنبهافقذولكن

.والخوفوالقهربالطغيانالمواطنينأذهانفيالاشتراكيةارتباط

التحذيرفضل(الله)رحمهالدولةسيفعصمتللدكتوركانوقد

كتدت:إذ،الاشتراكيةالتجربةعلىالاستبدادمخاطرمنالمبتهر

...بأزمةتمزالمضطقدةالجماهيرأملكانتالتيالاشتراكيةإن"

الظاهرةتلكبسبب،الإنسانبحريةتئصللأئهاحاذةوأزمئها

الدول،منكثيرفيالاشتراكيئالنظامقياتمصاحبثالتيالمفزعة

تحقيقبحخةالاستبدادوفرضنالفرديةالحريةإلغاءبهاونعني

كااشتراكيئطزخهقديكونأنبذلاالذيوالسؤال...الاشتراكية

علىولكنكفردستالينسلوكعلىمنصئايكنلمنفسهعلى

79.صطبع(،تاريخدون)د!شق.فتححركةفيالدراساتمكتب



اللهالعبدعلي!

توخهوأنالاشتراكيةظلفيتعيشأناستطاعتكظاهرةالاستبداد

فيليستوالمأساةالمشكلة..أنفسهمالاشتراكيينإلىقسوتها

الاستبداذآفكنكئ!ولكنيستبذأنستاليناستطاعكيفمعرفة

الاشتراكيئالنظائميحتويلاوكيف،الاشتراكيةظلفييقومأن

الفرديةالحريةتحقيقفيالنجاحإن؟...الطغيانضدذاتيةمنامحة

العالم،فيالاشتراكيونإليهيتطفعالذيالأملهووالاشتراكية

.")1(البشريةتاريخمنجديذعهذبهسيبدأيتحققوعندما

تآكلعنناهيك،والاستبدادالاشتراكيةبينالتلازمأنوالحق

وتراخبم(والتوزيع)الإنتاجبالدورئيئالقيامعلىالنظامقدرة

فيهمبمنذعاتهاومنالاشتراكيةمنالجماهيزنفر،الدعممستوى

.العربالقوميون

مستقبل؟أفي:والاشتراكيةالوحدة

الاشتراكيئالتطبيقسلبياتيشمبأنالمثصفالمراقبيستطيعلا

العدلتحقيقتشتهدفكفكرةالاشتراكيةإلىالعربيةالساحةفي

منذالإنسانيةحلئموالمساواةفالعدلالبشر"بنيبينوالمساواة

بنيةإلىنسبئهاالأصوفيبلالمنطمةالبشريةالمجتمعاثقامت

بحياةالتحكمإلىأذتالتيوأدواتهاوأساليبهاالأنظمةهذه

الكريمةالحرةالحياةمستدعياتيمالتعاطيوإلىالمواطنين

وتوشعثالسلطةتضخمتلقدواستئثاريةتمييزيةبطريقة

المحصئلةنجغلوهذا،المجتمعحسابعلىوسيطرئهاصلاحيائها

فيللدولةالسياسيئالجانبتطويرإخفاق:فيمجرذلاالنهائية

قصوزكانوإئما،والاقتصادفيالإدارفيالجانبعنتمئزه

وتصندمهاالوطنيةالدولةمشروعبناءفيالشعبيةالمشاركة

الاشتراكية.التجربةفشلإلىأذتالتيالأسبابأهئممنوتنميتها

ب!"!ضسضصئ!ءهـ!عوىبقيهقء

-ئحت!فيامحعربمهأثجم!همر!!ظعاهكاقي!باثى

ل!زثم!لت!ده!!؟موامحي!ث!الا!تتوإكبئياكن!ءص

مس!ننحيلا

منعليهاترتبوماالسلبيةالنتائجإسارمنالخروجفإنلذا

النظامعجزلأنذلك.صعتاأمزاباتفكريةوقناعاتانطباعات

فيبالاستبدادالاشتراكيةزتجطالحريةعلىالحفاظعنالاشتراكي

التجربةبهااقتدتالتيالدوليةالتجارفيغفقت)وقدالجماهيرأذهان

الذيالنجاخكهذلكإلىئضافالسلبيئ(.)2(الانطباغهذاالعربية

الاشتراكيةضذالجماهيرقناعاتتحويلفيالإسلاميئالتيازحفقه

الإسلامبأنقناعاتهاتشكيلإعادةوفي،لهاترؤتجالتيالقوىوضذ

،المتبادل)الاعتمادوظواهرهاالعولمةمستدعياتعنناهيكالحلهو

بالنظامبالثقةالجماهيرإقناعإمكانيةجعلوهذا..ا(السوقاقتصاد

منباتولذامستحيلأيكنلمإنصعتا،أمزامجدذاالاشتراكيئ

منقذزاالأهليئالمجتمغيفنحآخرطريتيعنالبحثالضرورفي

لمنعوقوانينوسائلواثباغ،النظاممواجهةفيوالاستقلاليةالحرية

المجتمع،نهبفيوالاستقلأليةالحريةتوظيفمنالجددالأثرياء

يستدعيهذاوكل.اجتماعيةعدالةإقامةوأدواتأساليبوتحديذ

والسياسةوالسلطةالدولةيحذدكإطارالديموقراطيةمنالانطلاق

العرلثانفتحماإذاأسهليصيحأنوئفكن،الاجتماعيةوالفعاليات

ومؤسساتأطرإلىوحؤلوهامشتركاتهموأكدوابعضعلىبعضئهم

خط-العربيةالثقافةتعميممجالفيخاصة،عمليةوممارسات

علاقاتيوطوروا-والاستتباعالإلحاققوىمواجهةفيالأولالدفاع

وحدويةسياسيةوعلاقاقي،صاعدةبينيةاقتصادية

دمشق

اللهالعبدعلي

691دعاممؤوخةوالمقدهة133-127صلمجع(،تاريخدونوالنشر،للطباعةالقوميةالدار)القاهرةالعربيةالاشتراكيةآسسةالدولةسيفعصمت-1

03.9.-48ص8791(،،1ط،العربيةالوحدةد!اساتمركز)بيروتجديدعربيئاجتماعيئعقدنحو،سلامةغسان-2
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العرييئ:المشرقفيالقوميةالجماعات

-اللثثعوبوسجنالعربيةالفكرة

صالحالحاجياسين5

تأثيزهايتخطىأنئرخحوقائعثلاثبغدادسقوطفيتقاطعث

دكتاتوريةسقوط"العربيةوالفكرةالعربيئالعالنمليطولالعراق

تحتالعراقووقوغ"العروبةإلىإيديولوجيااستندثغاشمة

الاستقلالأفكارحيالوذاوالأقلالأعظمالعالميةالقوةاحتلال

لاع!رادالنسبيئللموقعالكبيزالتحسئنثمالعربيئيئ؟والتعاون

بالأميركيينالالتحاقإطارفيلكن،الآخرينالعراقيينإزاءالعراق

الإقليمية.خططهمفيوالاندراح

الوضعفيللتفكيرملائقاموقغابغدادسقوطمنيجعلىالتقاطعهذا

الثالممنهجإلىوبالاستناد،الموقعهذاومن.العربيةللفكرةالحاليئ

،االعربيةالفكرة"منلكلتقابليةمقاربةالمقالهذاسيحاول،العالمية

وبالخصوص-العربيئالمشرقفيالقوميةالجماعاتومسألة

إغفاكأنيغتبرعنهتمثدرالذيالقيميئوالتوخه.الكرديةالجماعة

للمسط!لةفهمهعلىيرتذالقوميةالجماعاتلقضاياالعربيئالفكر

أوسطية"الشرقالتركيبة،اأسيزوئيقيهبالذاتالعربية

السلطنةمواجهةفيصراعيئ.سياقصفيالعربيةالفكرةتكؤنت

علاقةإلىالأخيرةسنواتهافيمالتالتيالمتأخرةالعثمانية

الأوروبيئالاستعمارمواجهةفيثم،العربيةاستعماريةءبممتلكاتها

المشروعتفاعلحصيلةكانبعدوفيما.الاستقلالحتى

العربيةالفكرةإبقاءالعربيةالسلطةنخبمصالحمعالصهيونيئ

بالتعدديةالتش!إلىبالتاليفمالتالصراعيئ،شرطهاأسيرة

عمرمنالإسرائيليةالتوسعيةقذدتققد.والاجتماعيةالسياسية

جاءماوهوالتعبوفي،)1(ومنطقهاوأسالييهاالوطنيئالتحزرحركة

الاستقلاليةبعدوماالاستقلاليةالنخبقلوبعلىوسلاقابرذا

يديها.بينوالحقيقةالسلطةتركيزإلىميقهايعززلأته

تستطعلمحين7391،عامالوطنيئالتحزرحركةتنظيماثانتهت

عامالمحتلةأرضهااستعادةالمشرقفيالرئيسيةالعربيةالذو4

البيطارنديمسفاهماليسالوقتذلكمنذالعرفيفقدهوما.6799

وتوجييمالاستقطالبالمحتملالمركزهووإئما،،1القاعدة"الإقلينم

استراتيجية:كبرىحملعلىوالقادروالمعنويةالماديةالطاقات

إجهاضفيفشلثالتيهيالعربيئ"الوطناتكونعمليةوليست

ذخلالذيهوبأسرهالعربيئالعالئمبل،القطبهذاتكو!عملية

الشرقوالحالة.الوقتذلكمنذتتوقصلموانقسابمتنابذصحالة

عليهيرنمزالذيالشهيزالفسيفسائيئ،(النموذبخو،أوسطية

وليس.الإخفاقلهذاأكيدتانثمرتانهما،الغربيونالمحفلون

والمذهبيئالدينيئالتعذدواقعةالفسيفسائيئبالنموذجالمقصود

ونهائية،جوهريةواقعةالتعذدهذااعتباربل،ذاتهابحذوالإثنيئ

،بالضرورة!الغائيةنزاعيةالمتعذدةالمكؤناتبينالعلاقاتواعتبار

الخطيرةالنتائجومن.مستقرةسياسيةأنظمةبناءيستحيلوبذلك

نفسها،طبيعتهنتابخهيالأوسطالشرقمشكلاتأنالمنظورلهذا

المرغوبمنإنبلبها!شكلتهالتيالاستعماريةللقوىعلاقةولا

حذلوضعالقوىهذهتتدخكأنالمنظور،هذابحسبأيضئا،

آيضتاالنتائجتلكومن."ينتهيلا"الذيأوسطيينالشرقلتقائلي

الذي4المثاهيبلتشرذميروتفتيت؟عاملليستإسرائيلأن

منوالمضطقعدةوالقوميةالدينيةالجماعاثبهتقتدقيأنئمترض

وليغدو،أوسطيينالشرقأكثريةيشتهونالذينوالمسلمينالعرب

.للغربومواليةبهاخاصةصافيةدولأالجماعاتهذهمستقبل

العقودخلالئطهرلمالعربيئالسياسيئالاجتماعأنوالواقع

الاجتماعيئللتعذدالسياسيئالاستيعابعلىقدرةالأخيرةالثلاثة

إلىالنهايةفيتوولوحدانيةأيةأنالقضيةوجوهزالثقافيئ.

ترتذبل،فقطهذاليس.ونهائيةثابتحةحقيقةوجغليماالتعذدتجميد

02(30والنشر،للكتبالريسرياضدار)بيروتالمعاقةالنهضةعنطروحات،بشارةعزمي-ا
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صالحالحاجياسين!

وترتذ،لغويةعرقيةجماعةأوإثنييماإلىالقسريةالقوميةهذه

وعنالإبداععنعاجزةصإيديولوجياإلىالمفروضةالثقافة

البعثيةوالنسخة،المشرقيةالعروبةومصير.مغاالاستيعاب

فيتفشللاالواحديةإنباختصار،للعيانماثلمنها،الصذامية

تجاوزامنهوتجعلئثئتهبلفقطالثقافيئالاجتمافيالتعذدتجاوز

وهكذا.الجمغتفبلولاتختمعبشريةءلاأصنافءومجاميغبين

عنالثقافيئالاجتماعيئالتعذذيغزلنظامصنتابخفالفسيفسائية

كئافإذاذاقي.التعددهذانتابخهيمقاأكثزوالسياسةالسلطة

الواحديةوهممننتحررأنفعليناالتحرريةالعمليةاستئنافنريد

ونتحوك،للهويةاستبعادفيتصورءعلىالمبنيةوالسياسيةالقومية

،المستوياتومتعددةمركئةبأئهايفبللهااستيعابيئتصويىإلى

لهذهوالإثنيةوالمذهبيةوالدينيةاللغويةالمكؤناتبينالعلاقةوأن

هيمنة.أوإقصا?علاقةلاواستيعابصتفاعلإعلاقةالمركئةالهوية

فيفقطيغرقلافإئهالحقيقةهذهالمعاصزالقومىالفكزئغفلوإذ

أيضتابل،يستبطنهاأئهحينفيالاستشراقيةالمنظوراتإدانة

للإراداتالبانيةائمفهمةللرؤىالمنيبئالاعتراضيئدوزهيخسر

تناقضاتأنرأيناوفيالتاريخفيوالتدخليالعملعلىوالمحفزة

العربيةالوطنيةأخفقتحينتتكاثرأخذثالاستبداديةالواحدية

وعجزثوالمساواتيةوالتوحيديةالتحرريةوعودهاتحقيقفيالأولى

7391عامكرامتهااستعادةأو6791عامنفسهاعنالدفاععن

والدكتاتورياث،الأهليةالحروفي-واحدءتقريتاوقتفي-بدأثهنا

الثابث(الكنالتدريجىوالتف!،والثقافةالسياسةوتطيي!،العاتية

عصبياتإلىالمرتذةالجماعاتءبينتماهءمشتركمرجعيةلأية

بلورةفييساعدأنجاذبصقطببنايمنجاحشألتمنكانوبينما

مبدئيا،الحلطريقعلىا،الأقليات"مشكلةاستيعابية:تضعوطنيةص

سكرييههأعى،!،ع!رويسهصنء

اثتهوعبئاثفكركلاسإييكثابأتقيتج!*

فيراثكومي!باثجهأعالتأهدماميىااثعريي

اثعرييأأثوطنوضص!!كوجودءلعربثهأ

حيالالمناعةمجالءضعيصإلىالعربيئالعالمزذالفشلفإن

فالنموذجأخرىجهةمنالفسيفسائيةوأنتججهة،منالخارج

الوطنيات/الوطنيةبناءأزمةابنهو،والأمساليوتمالفسيفسائيئ،

معالعثمانيئالمبلنظايمانهيارثمرةبالأمسكانفقد:الحديثة

وهو؟عثمانيةوطنيةبناءعلى""التنظيماترهانتحقيقفيالفشل

وفوق-جوهريةسمةجديدةءوليسوطنيةبناءانهيارثمرةاليوم

العقودخلألشهدناهوما.العربيئالسياسيئللأجتماعتاريخية

الشرقالتنظيماتضمنالفسيفسائيةاندرابخهوالماضيةالثلاثة

دوليتحوفيعبرالأولىالعربيةالوطنيةفشلاستوعبثالتي،أوسطية

التيتلك)أيالوظيفيةالدولةنموذجإلىالوطنيئالتحزربعدما

النظامفيوظيفةمنبهتقومماعلىوسياستهااستقرازهاتؤشس

الأولى.العربيةبالوطنيةوأعني(الأمةنظامعلىوليسالدوليئ

تغطيوهي،وأحزابءسياسيةكعقيدةءودوليالعربيةالقوميةالحركة

.73!اعامتشرينوحرلبالثانيةالعالميةالحرببينالمرحلة

خم!إلىالتحولدونالمبادرةزمانميستعيدواأنللعربكانما

الصيغاستعرازهوحصلماأنغير.التحررفيجديدءللكفاح

عميقشوظيفيئلتحوليخضوعهابعدلكنالأولىللوطنيةالفوقيسة

بلالأميركيينمعالتفاهتملهاوشفلالوطنيئ،مضمونهاعلىقضى

آثسبهاكما،والعالميةالإقليميةاستراتيجياتهمفيوالاندرابخ

يمقراطية.لكومعادتاتسلطيامضموتا

التحررحركةلعصروالفكريةالسياسيةالتنظيماتتحفلتقغ

القرنمنالأخيرالعقدفيتصيبأخذتمتقذمةدرجةالوطنيئ

يأالعربيئ،المشرقبمصيرالمتسحكضةالمرجعيةالقوةالعشرين

معمتتاليتئنذروتئينتفغجديذطوزبدأهناالمتحدةالولايات

يغكسانمركبانحدثانوهما.بغدادوسقوطنيويوركهجمات

هيالمتحدةالولاياتكونوحقيقةأوسطيئ،الشرقالنظاموحدة

الأولىأوسطيةالشرقالدولة
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بنىفيمنشبكونالمعاصريتالعربأى)1(هو:!ممبقمفاالغرض

هذهيؤطرالذيالتفاعلاتشتقلىانعليها،مسميطرغيروعلاقاقي

الأرسع!الشرقأن)ب(."الأوسط،الشرقهووالعلاقاتالبنى

البريطانيوقسيطر،واحدةكبوىتاريخيؤعمليؤفيتأشسالمديث

السلطنةتصفيةوآثممرثالهيمولية،لحظتهاعلىوالفرنسهـيون

المركزفيوالورنبلفور،ووعذ،العرفيالمشرقوتمزيق،العثمانية

بأنارتضتالعريئالسمياسئوالفكرالدولةبنىأن)ج(.للبترول

أسيرةأبقاهاالذيالأمز،دائمةكمسمفمؤالصراعيالشرمؤقتقبل

بالوحدةمهجوسةتبقىوأنونفسيةوثقافيؤقانونيؤطوارئحالة

إلىالواحدالحزبإلىالوطني!ةالوصدةإلىالدربيةالوحدة)من

بمختلفوالاختلافيللتعدديةمدادية(المعصومالواحدالزعيم

العربغالقوميالفكركلاسيكييكتاباتفينجدلالذلكاشكالهما.

"الحسودضمنالموجودةالعربيةغيرالقوميةبالجماعاتاهتمابمافي

تقثإنإلأال!ربيهالفكرةتتجددلا)د(.")1(العرفيللوطنالطبيعية

عنصومجرذالعرقييجعلالذيالإلنيئانحطاطهاوتجاوزتنفشها

فيها.نظاتملامتداخلؤفسيفساءعناصرمن

قوميؤكدولةإسرائيل)1(:خمسةأوسطئالشرقالنظامأركان

)3(.الوظيفيةالدولةونظائمالفسميفسائيالنموذج)2(.دينية

المهيميةالقوة/القوكل!احتلاذتعنيالتيالأبعاد،المتعدهـةالتبعية

مع،أوسطيةالشرقالتفامملاتإلىبالنسبةالمرجعيةموقغعالمئا

السيطرةعنالصاليةالمجتمعاتعصز"إئتاج،مقذلكيواكيبما

الشرقىالنفطيةالسلسلةعلىالأميركيينهيمفه)4(مممائرها،محلى

مصسدهـأهميةوليسدولة.منا!رادحركانأ،(.كاملةأوسطي!ة

بلاقوميتيصماعؤأكبؤهوالمعنئالشعبأنالأخيرا!عنصرهذا

علىنفشهاتفرضقضسيتطلأنولافسحسب،العالمفيرولة

نفمشهاوثثرضا!رادتتقاسمالتيالدولفيالمحلي!ةالأجندات

ضكييىفيتفجيومحاملقصبعلأتمر!ثئحةوتي،العالميةالأحندةصطى

كانتالقضيةهذهلأنأيضفاولكق،ف!هالأوسم!الشرقبلدءفي

للشرقيالذسي!ممي!ةالمداولاتفيخافتء-بصوبدوان-حاضرة

الأ!ثربيين.مؤسسميهمئدرنناهالذيالأوسط

بفىمخطقيةأواشتقاقيةعلاقةأكةهناكليستأئهذكئرهالجدير

التيالقاريخيةالعمليةوحدةبخكمائجهتلكئها،المذكور!الأركان

أطلقناماهوالتفاعلاتمنموخذانسمفاتش!أنإلىأثمرئها

لع!ي!اقفيتهئناالتيوالقضيةأوسط!.الشرقالفظاماسغعليه

المترابطة،القضمايامنواحدةرزمةالأوسطالمفصرقأنالمقالهذا

الوحدةإدراكعلىانبنىإذاإلأفاعلألهاالتصذييكونلاالتي

.)3(لعناصرهاالتحليلية

وأالأفريقيةأوالمتوسطيةالرابطةلىعاةمنأو"الثالرية،دعاةمنلهاتتمزضالتيالمطاعنورذالعرييةالوحدةإلىالدعوةبتعريفالحصريساطعياتئم-؟

5،91(.الأولىالطبعة-6591!للملايينالعالمرار)بيررت:أولأالعروبة.للعربمساك!ؤصماعاتءأخرىأيةاوا!رادنيكزفيهاتر؟لالكن،الإسلامية

سواء،النظاممقموقعأفيفيتغييفئى.والرشثاينلإيمانوللالعالميةالئالممنهجمنالنظاملهذاالتحليليةللدراسةملا!مةأكعرهومامناكليسلعله-3

لات!ليليةوصدةتش!بصثوتتداخلتتوابطلأنالنظامعناصزوتتجه.أخرىمواقعفيتغيرابيثير.سياسئاآثماقتصادئاأمعسكرياآئمأمنئاأكان

بأقطابتر!طهاقيالثابثةالتبعيةبهعلاقةمثلأقيينامؤتمربعدالأوروفيالنظامعنيتميزأوسطيالمشرقالنظاملكن.الصفةبهذهدراستهامنمنامن

واسمحقرضوانالمسلامعبدترجمةالمعاصر،لعالمناالسياسي!ةالجغرافيا،فلنتوكولنتيلوربيترانظز،العالميةالنظممنهجحولالدوليضالنظام

02(.20،المعرفةعالمسلسلة)الكويت:عبيد
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مصر،باستثناء،الحاليةالعربيئالمشرقدولجميعأنئذركقفما

هوماهناكليسأئهئذركقفماقرن.منأقلقبلموجودةتكنلم

منكانوأئهالعربيئ،")1(للوطنالطبيعية"الحدودمنطبيعيةأقل

سوريةالموصلتكونوأندول،ثلاثالعرا!يكونأنجذاالوارد

صتتغماأنعلقا.مستقلةكرديةدولةمنجزءاحتىأوتركيةأو

القوىوخططمصالغهوالحاليئوالواقعالمجزدالممكنبينالفجوة

منااالهيوليةاللحظة"أوالحاسمةالولادةلحظةفيالاستعمارية

منالمتدئيالمستوىأيضنالكن...الحديثالأوسطالشرقتشكل

للحضوريكنلمإذ:الاستعماريةبالخططالمشمولةالشعولبفاعلية

لخططالنهائيةالوجهةفييؤترأنوقتهاالعربيةل!لنخبالبائسيى

عاملأالكردفيالحضور4هزاكانوبالمثل"العالميينالسادة

0291()سيفرلمعاهدة)2391(لوزانمعاهدةنسخفيمشاركا

الذاتيئالاستقلال"علىدبلوماسيةءتنصنوثيقةصأوذكانتالتي

المناطقوهيالكردفي،العنصزفيهايشودالتيللمناطقالمحليئ

وإلى..لأرمينياالجنوبيةالحدودجنوبئ/الفراتشرقالواقعة

.")2(النهرينبينوماسوريامعتركئاحدودشمال

امتيازاتفلكالتأسيسيةاللحظةعلىيسيطرقنأنالطبيعيئومن

الخلق،امتيازإئهمنه:سحئهأومجارائهبعدهيأتيقنعلىيتعذر

الدولفتوزيغللصورالقابلةالسائلةللهيولىالصورةمنحأو

فقدذلكومعالحجرفيالنقشمنأرسغالصئقرفيوالحدود

عرويه.إيئ!ء.عر،يةمن.

أثسآثةمنايجابيااثنا!نرعبا!موقفكاز

ا"لعررربهاثتحررقيآ!علىآورمؤشروهذااثخردقية

الكرديهاثتسحرريةمعرزمارضرك!

اللحظةانته!اءحتىدامتمستمرةعمليةالأوسطالشرقصنغكان

بمحطاتمزتثم،العشرينالقرنعشردنياتأواسطالظسيسية

فقدقص!وة،اعتراضصمرحلةوباستثناء.آخزهابغدادسقوطكان

-للشعوبسجتاالثمانيةالعقودهذهطوالالأوسطالشرناستقز

مواقغالمعنيةالشعوفيتحتللاوبالطبع...وأرمتاوأكراذاعرئا

فييعيشفبعضئها:أوسطيالشروالسمجنهذافيمتماثلة

بعضئهافرقبينما،جماعيةمهاجعفيوبعضئها،منفردةزنازين

بالعقابم!ذدةجميعهالكتهامتعذدة،مهاجععلىكالاع!راد

وأقاومثأوسراحهابإطلاقطالبتإنالزنازينفيوالعهزل

مقاومةبينتخمعأنئفكننالاأتههيلذلكالعمليةوالدلالة.تمزدث

قمعوبين،السجقإدارةفيئشهمالذيالصهيونيئالممشروع

بتكوننفنهرأنئفكنلاكما.الكرديةالمشكلةتجافليأوالاع!راد

أوسطيئ،الشرقالنظامأسمميوضعدونفاعلبماعربيةكئلة

تسصاؤل.موضغبمجملها،

لهذاالأساسيةالملامخ،العمومعلى،العرفيالقومنالفكزرأى

ومواجهة،العربيةالبلادتوحيذدائغاعينئهنصدتووضع.الواقع

علاقةوقطغ.النفطيةالثروةواستملاكالصهيونيئ،المشروع

الغالبفيبقيلكئه.والرأسماليئالالستعمارفيالغربمعالتبعية

وأالعالمإلىنظرتهفيسواء،القوميةالذاتحولالتمركزشديذ

ضمنالعربيةالبلادهوالعربيئ!وطئنا.خياطةسليمإليهدعاالذي3591عامزحلةمؤتمرهوجذا،حديثتاريغالعربيئللوطنالطبيعيةللحدود-1

والمحيط،الجنوبفيالكبرىوالصحراءالسودانوصعيدالحبشةوجبالالعربيئوالمحيط،الشمالفيالمتوسطوالبحرطوروسجبالالتاليةالحدود

الأهليئالمجتمعانحنا،عبداللهكتابفيوارد"الشرقمنالبصرةوخليجإيمرانوجبال،الغربمنالشامسواحلعندالمتوسطوالبحرالأطلسيئ

158.ص2002(،،المدىدار)دمشقالحديثةالعربيةالدولةفيوالمدنيئ

346ص(،تاريخبلأ،مدبوليمكتبة)القاهرةقرقوطذوقانترجمة،الأدنىالشرقىفيوأقلياتسياسة.شابريولورانتشابريآني-3
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لموبالخصوصالمباشر.لمحيطهتصورهفيأوذاتهعنفكرتهفي

للكلمة،الأوروبيئبالمعنىقومئا،يكونأنيستطيعلاأئهيدرك

نأافتراضنالأوروبيةبالقوميةوأعني،نفسهالوقتفيوتحررئا

الشتىهوالسياسيالكيانمعالثقافيةالهويةتطائقيكون

فيللامةالمفهومفهذا.)1(الإنسانيئللاجتماعوالأرقىالطبيعي

إلىبالضرورةسيقودالثقافاتومتداخلةمتعذدقيمجتمعاقي

الجماعاتتصفبوالىغيرها،واقصاءالهوياتإحدىفرض

فيذاتهاعلىأقلياتءمنكمشؤإلىوتحوهـلهاالسلطةعنالمقصاة

هيأيضئاهناوالنتيجة.محيطهاضذعدائيؤمواقف

الفسيفسائية.

ظفهفيالقوميالفكزتكوقالذيالصراعيللشرطأنشذولا

للذاتالمستوياتوالمتعد!المرك!بالطابععنالغفلةفيدوزا

ولعل.الداخليئ!الآخر"وجودتجاهلعنفضلأنفسها،القومية

القوميئالوعيانحباستسهيلفيأساشايتركزالدورهذا

وفيقوميئ،وعيئلئى)الارتيابية(البارانوئيةالبنيةضمنالعربي

،المؤامرةنظريةتنويعاتمختلفحيالوضعفهحساسيتهزيادة

لاالعربيالوعيأنإلىونظزا.الذاتنقدعلىقدرتهلفمثمومن

فيالشثنوضألةبالعظمةالداخليئالشعوربينممزفايزال

فيالوقوغلهيسفلهذافإن،جعيطهشاميقولكماالواقع

البارانويا.

فيالقوميةالجماعاتصوتلخفوتأناخر،جانبمنشذ،ولا

بلوغعدمفيدوزاالعربيئالقوميئللفكرالتأسيسيةالمرحلة

ا!رادصوثارتفعوحينالفكر.هذاإدراكعتبةالقضية

النقاشنيدخلالكرديالشأنأخذالستينياتبدايةفيالعراقيين

فيالبعثيئالفكرفيغائئاالكردفيالشأنبقيولئنالقوميئ.)3(

هذثنفيالسياسيئالفكرفيحضوزهازدادفقدوسوريةالعراق

الإحساسأنعلى.)3(الديموقراطيةاكتشافمعبالتواريالبلدئن

العربيئالسياسيئالنقاشفيالكردفيالشأنحضوربمحدودية

كانفقد.كثيرونوعرلثأكراذيتخيوقدلماخلافاجذا،حديث

المشكلةاحتواءفيكبيردوروالسوريةالعراقيةللشيوعيتثيئ

استيعابهاعبرأوفيهما،للأكرادالمهئمالوزنعبرسواء،الكردية

المشكلةتئرزولم.والاشتراكيةالمصيرتقريرإشكاليةضمن

العربيةالوطنيةوايغالي،الشيوعيةتفكلبمعإلأالحاليئبحجمها

الإقليميةالشروطمجملتغيرإلىإضافة،الانحلالفيالأولى

والدولية.

4991(.،العربيةالوحدةدراساتمركز)بيروت:الأمةضدالدولة:العربيةالمحنة،غليونبرهانانظزالتطابقهذاحولى-1

البعثلحزبالسابعالقوفيللمؤتمرالسياسيئالبيانالقوميئ،"الطفولة"مرخنمتجاوزة،العراقفيالكرديةالمسا"لةتتناولالتيالوثائقأنضجمن-2

رجالهأبرزمنوكانالعربيئ،الثورك!العمالحزبإلىتحوىأنيلبثلمالذيالحزبوهو6491،عامأواخزالمنعقداليسارك!الاشتراكيالعرفي

عنيدافعحينلزمنهوفيئلكنهللاكراد،المصيرتقريربحقوئقز،العراقفيالكرديةللمسطعيةكاملأفصلأالبيانيخمتص.الحافظياسينالمرحوم

.154ص،للحزبالقوميةالقيادةعنصادر...،السياسيالبيان."الاشتراكيةوالثورةوا!رادالعربالكادحينمصالحباتجاهالحقهذا"تفسير

القوماومح!الفكزيسميهماعلى8191(،الطليعةدار)بيروتةوفاتهبعدئشرالذيالديموقراطيةالقوميةالمسألةكتابهفيالحافظياسينيأخذ-3

الجماعاتمشكلةبالتاليمثيزاالديموقراطيئ،البعذواسقاطه،الدينيةالأقلياتمشكلةأثارالذيالأمز،القوميةالفكرةمنالعلمانيالبعذإسقاطه

وأالثقافيئالمفهومعنبعيذاأفي،المندمجةالمواطنينجماعةبوصفهاللأمةمفهوفافيبلور،الاندماجإشكاليةمنالحافظانتقاداثوتنطلقالقومية

لها.العرقي
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صالحالحاجياسين!

المحاولةهوأوسطيئالشرقالنظامعلىللتمزدالوحيدالمسعىكان

عامساحقةضربةالنظامذلكأربابمناستحفتالتيالناصرية

الشرقمفكيةنقليظروفيفي5691عامفاشلةضربةتلت6791،

فلقد.الأميركيئالوريثإلىالتقليديينالمستعمرينمنالأوسط

)إسرائيلالأساسيةأوسطيئالشرقالنظامأركانالناصريةتحذت

يكنولم(،العربيةالوظيفيةوالدولةالأميركيئالنفطيئوالتحالف

المسألةمنإيجابياالناصرعبدجمالموقصكانأنغريتا

بينتناقضءعميقصضحيةكانالناصرفيالتحذيلكن.)1(الكردية

للنظاموالضيقةالفوقيةالأسسوبينالعريضةالتحرريةتطلعاته

لاالعربيةالتحرريةأنعلىأولمؤشئرفهوذلكومع.أرساهالذي

الاع!رادضذالعربيةالشوفينيةوأنالكزدية،التحرريةمعتتعارض

استئنا!يستحيلواليوم.ذاتهاالعربيةالتحرريةبأزمةارتبطث

سجنتفكيكطرحدونالعربيةالفكرةوتجديذالتحررفيالمشروع

والعمل.الفكرأعمالجدولعلىالشعوب

الأميركيئالاحتلاكيخزفضونحينكثيزاالعروبيونيخطئلذلك

أوسطيةالشرقللتنظيماتجذريانقذايوخهواأندونللعراق

وآسهمت،أركانهامعظئمحسينصذامنظامفيالتقىالتي

أوسطيةالشرقالدائرةإغلأقإحكامفينظامهوحرولثسياساث

مقاومةبإمكانيةيعتقدونحينئخطئون.الأسيرةالشعوبعلى

سابقءشكليإلىاستناذاأوسطيالشرقالنظامعلىالمهيمنةالقوة

صكسررث!هإلئعروي!هـ*.مد"

يجبتعد!قيمجتمدارزكيايل!ئم،1(كلآملآ،مخمهوحر

،حقوقياك!فرارر،المواطنيزحقو8ءب!!يجهعآرر

والمح!ت!لمهواثذصسهررنند"اعا!ثجيت4

بينالربطفييفشلونحينكذلكويخطئون-هيمنتهاأشكالمن

التيالعاتيةالدكتاتورياتومقاومةالأميركيةالسيطرةمقاومة

تحرريةمضامينأيةمنونجزذتهاالعربيةالفكزةاستعمرت

العربيةللتحرريةنهايةبغدادسقوطكانلقدحيةوديموقراطية

إلىوآلتنفس!هاعلىالسبعينياتأواسطمنذانقلبثالتيالقديمة

ذلكعنيشذولابهم"الصريحالالتحاقأوالأميركيينمعالتفاهم

الأخيرةاللحظةحتىمستعذاكانالذيذاتهحسينصذامنظائم

باختصار،.كرسيهفييبقىكيشيءأفيالأميركيينيعطيلأن

ما)أوللدروبةالشاميئالتصؤزالصلحفتحيسميهماقادلقد

طريقإلىالعربيةالتحررية(للقوميةالإثنيئالانحطاطنحنسفئناه

السياسيةالسلطاتنقذيتطفبأزمتهامنوإخراخها.مسدود

بصورةءخاصةءينطبقوهذاالفكز.هذابهاارتبطالتيوالفكرية

تزفعالتيالصيغةوهيالعربيئ،المشرقفيالمهيمنةالصيغةعلى

.)2(الوطنيةالهويةمستوىإلىالارتيافي

هوالأوسطالشرقىبل،الأوسطالشرؤفيأزمةهناكليست

هوالأوسطالشرقوتحريزالداذمة.الأزمةنظامهوأو،الأزمة

الفسادوصستودغالشعوبسجنلأئه،تفكيكهأفيمنه،التحرز

تركيا،أوسوريةفي،العراقفيأوفلسطينفيوسواءالعالميئ

المساثللحلالأوسطالشرقشعوقيتواجهنفشهاالخياراتفإن

الأوسطالشرقعنللدفاعالغربيةالمشاريعفيبعمتيمنخرطةكانتالتيتركياأثارالذيالأمز5891،عامالقاهرةمنبالكرديةتبتمصريةإذاعةتأسسث-1

؟اكرديةإذاعةفييزعجكمالذيفماأكراد،لديكمليسإئهتقولونإنكمبالقولالإذاعةعلىالتركيئالسفيراعتراضعلىرذهالناصرعبدإلىوئئسب

فرعونية،،سورية)قوميةالإقليمية-)،1.التاليالشكلعلىالعربيةللوحدةالداخليةالمعؤقاتسوريةفيالثا!نالصفلتلاميذمدرسيئكتالثيعذد-2

قي..هكذاالعربيئ(."الوطنفيالأقليات،والشعوبيةوالعشائريةالقبلية،والبرجوازية)الإقطاعيةاجتماعيةفئات-3.الطائفية-2((فينيقية،بربرية

02(.20-1002الدراسيالعام،سوريةفيالتربيةوزارة)دمشقالاشتراكيةالقوميةالتربية،راجعابساطة

-!هص!901



ءير"؟3!كأكىأ!كأ!ه!أ

!ميأ).!!7،عمميءأقيء(

للقومياتالديموقراط!التعذدعلىتقومسياسيلأنظمفإئاالقوكية:

جمعأما*الصريحالانفصمالحقكفالالىافا،واللغاتوالهويات

فهوالقسرفيالسياسئالدهجمعوالمعنوفيالنفممئالانفصال

أوسطيةالممثمرقللتنظيماترتثبيث،المغلقةالحلثةفيذؤران

منمستويثينبينيخمعأنيجبمحتمعاتءشعدديةفيالملائم

للجماصك!اتجماعيؤوحقيالأفراد،المواطنفىحقيوقي:الحقوقي

سياسئانظافايقتضيماوهو.المفتلفةوالإثنيةوالمذهبيةالدينية

السياسالةالطمعكممنيقت!م!أ!مركري،وغمؤ!يموقراطئا

الأوسط.ال!فمرققيالحا!ة

الشرقالنظامهي!ةإعادةالحاليةالشر3وطملامحأبرؤمن

وفئاشعو؟،بيطالفسبيةوالمؤاقعالمراتبثوزيع!اتجاهأوكمط!

الأميركيئأتوالواضح.المهيمنةالأميركيةللقوةالوتتيةللمبايير

وظيفئا.تعاملأأفي،كورقةتحديذاالكرديةالقفميةمعيتعاملون

لحلوليفرصةلاأنلنايبدوفإئهطوبارئا،يشقولهمابداومهدا

العالممنمنطقتفافيالسيالم!يالاجتماعلمشكلالقدي!وبراطية

والاستقلاك،إسرائيلتحجيتمإنأرلمهطي.الشرقالمهمجننضمن

السياسيةوالمسماواةالمتطقة،لشعوك!والحضباريالسياسئ

معركةبمج!وعهاتش!،والجماعاتالأفرادبينوالحقوقية

لكن،للأسفمضمونةالمدركةهذهنتيجةليمممت.واحدةتاريخية

فيها.ننحبخلمإننفسهحوليدورلمميبقىتاريخنا

جغيرافئبا،إقلطئاولي!ىقوةعلاقةأونظايخالأوكدطاالشرقي

ئفكنلاأئبمايعنبملاهذاأنغير/تحليلئاواحدةرزماومشكلائه

وأن،واحدةرزمةحلهايمكنلاأثهالأصحخ.واح!دةرزمةإلآحلها

عنبعضيهاالمهثهكلاتهذهفصلهيهناالسليمةالاسقراتيجال!ة

وفي.الراهنةالإعكانياتضمنلهالتمم!ييسئولبماوالبدءبعض

قد،العالميةالدكلطةمنطبقات!فوقطبقاثفيهتتكثفمعفدنظابم
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ذلك."محلئاونفذعالمئافكز"المناسهب:هوالبيئويفىشعيازيكون

نتمكيئلاقدلكنالعالميئ،إطارهخارجشيءفهنمنستطيعلاأئنا

واجدةحفهاومحاولةالممفمكلاتفرزددنتقذمأكماتحقيقمن

هيالأخروالمثهـمكلاتلمدالجةوالمدخلالأورالمشثةولعل.واحدة

مختلفوتجاوزالقانمة،الدولفيالديمقراطيةنحوالتحو!مشك!

!طنيئداخليتكوقلنالتحولهذافبدوق.الواحدياتأنواع

حقلولاو!ئ،تراكئمولا"الأوسطه"الشرقعننمهمبيئامستقلى

سيال!ميونفاحمثلدنولا،الأخرىالمشكلاثفيهئالرحلممياسبم

الشوقفصشكلةنفمممه.الأمةنظائمولاويعالجوذالا،يطرحونها

الأعة.منخلووبلفيه،الأممكثرةليممصتالأوسط

دم!ثبق

ممالحالحاجياسين

سوريومتوجمكاتب


